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  :مقدمة

من الغموض والإلتباس أبرز جعلت عُرفت التّجارب الإبداعیة الجدیدة بتقنیات حَدثیة 

برز موهبته في خدمة قضایا عصره، فهو ات التي سمحت للشاعر أن یُ ، هذه السمسماتها

أي أنّ الشعر لم  ،للمجتمع على جمیع الأصعدة الاجتماعیة والنفسیةیُركز على تصور جدید 

یعد ذلك الكلام المعبِّر عن واقع الشاعر أو المرآة العاكسة لحیاته، بل هو كلام فنِّي جمیل 

بعیدة  الیمنح مضامین نصوصه آفاقً  ،تظهر جمالیته في أنّ الشاعر یسمو بشعره إلى القمة

هذه التقنیات  ،ا وتقنیات جدیدةفیفتح فیها طرقً  ،واء نصهمن خلال الغموض الذي یلف أج

الذي اتفق أغلب الدّارسین على أنّه  ،التي اتسم بها الشعر الحدیث والمعاصر هي سمة الرّمز

منهج حدیث مُعبِّر عن الأحاسیس والمشاعر والعواطف بأسلوب الإیحاء والإشارة، فاتخذوه 

  .ن أجل منحها أبعادًا جمالیة وفنّیة راقیةعنصرًا مهمًا في الإبداعات الشّعریة م

وقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الرّمز في نصوصهم الشعریة من أجل 

إغناء قصائدهم بالإشارات والدّلالات المختلفة التي من شأنها إضفاء عنصر الإیحاء والدّلالة 

ریة التعبیر عن نفسه وما مباشرة، فیُكسِب القصیدة أرقى الأسالیب ویمنح الشاعر حالغیر 

  .یُخالج صدره من مشاعر وأحاسیس وقیم إنسانیة

ولعل أهم ما یمیز الشعر العربي الحدیث هو توظیفه للرمز بكل أنواعه، وهذا ما 

ومُتنفسًا للشعراء یُعبِّرون عن تجاربهم الشعریة، فزاد شغفهم إلى  ،أكسب القصائد حُلّةً جدیدة

فقد كان دیوانه " عیّاش یحیاوي"من بین هؤلاء الشعراء نجد  .استخدام الرموز في قصائدهم

  .تعبیرًا صادقًا عن ذاته" ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"

  :وعلیه یُمكن طرح الإشكالات المتصلة بهذا العمل كالتالي

  ما هي المصادر التي استقى منها الشاعر رموزه؟ -

  ؟ وما هي أنواع الرموز الشائعة في شعره؟"عیّاش یحیاوي"ما دلالة كل رمز في شعر  -
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الأوّل ذاتي : ولم یكن اختیاري لدراسة هذا الموضوع ولید الصدفة، بل یعود إلى سببین

  .رغبتي في اكتشاف أنواع الرموز ودلالتها في النصوص الشعریة - :وهو

د من وما یُضفیه على القصائ ،الدور الهام الذي یقوم به الرمز في الإبداع الشعري -

  .إشعاعات تجعل القارئ یغوص بین أبیات القصائد إلى مالانهایة

عیّاش "والسبب الثاني هو قلة الدّراسات التي تناولت الرّمز خاصة عند الشاعر 

  ".یحیاوي

عیّاش "لهذا جاء الهدف من دراستي متمثلاً أساسًا في تناول میزة فنیة في شعر 

إلى التّعبیر عمّا  یفًا فنیًا ناجحًا، سعى من خلالهوظكَونُه ذهب إلى توظیف الرّمز ت ،"یحیاوي

تعذر التّعبیر عنه بأسلوب مُباشر، فتناولت الرّموز التي وظفها بالتّحلیل والتأّویل، كما حاولت 

  .الوقوف على أنواع الرّموز ودلالاتها

 الرمز في الشعر العربي لجلال عبد: "وقد تعددت الدّراسات التي تناولت الرّمز نذكر

الرمز التاریخي ودلالته في شعر عز الدین میهوبي، محمد سعید ربیع "و". االله خلف

  .الغامدي

  :ولتحقیق أهداف البحث اعتمدت مجموعة من المراجع أبرزها

  .بنیة الرمز ودلالته الفنیة في شعر محمود درویش لعبد الغني ریحاب -

  .الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد -

  .الرمز في الشعر العربي لناصر لوحیشي -

الرّمز في الشعر العربي المعاصر دیوان ما یراه "ووفق هذا التصور كان عنوان بحثي   

  ".القلب الحافي في زمن الأحذیة لعیّاش یحیاوي أنموذجًا

  .تناول بحثي فصلین تتصدرهما مقدمة وتُذیلهما خاتمة  

ضمّ ثلاثة مباحث، " الرمز في الشعر العربي المعاصر"أمّا الفصل الأول عنونته بـ 

خصصت المبحث الأوّل للحدیث عن ماهیة الرمز ومستویاته وأنواعه، أمّا المبحث الثاني 
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فقد تطرقت فیه إلى الحدیث عن الرمز في الآداب العالمیة، كما أشرت إلى الرمز عند 

 ،أمّا المبحث الثالث فقد ضمّ أهم الخصائص التي تمیّز بها الرمزالشعراء قدیمًا وحدیثاً، 

  .إضافة إلى الحدیث عن علاقة الرمز بالصورة الشعریة

تجلیات "أمّا الفصل الثاني فقد خصصته للدراسة التطبیقیة التي جاءت تحت عنوان   

ته، ضمّ هو لعیاش یحیاوي وفعالی" الرمز في دیوان ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة

مباحث تناولت في المبحث الأول لمحة عن الدیوان، كما تطرقت إلى رمزیة  ةالآخر ثلاث

، "عیّاش یحیاوي"العنوان، أمّا المبحث الثاني فقد تحدثت فیه عن مصادر الرمز عند 

وخصصت المبحث الثالث للحدیث عن توظیف الرمز عند الشاعر بما فیه الرمز الطبیعي، 

  .والصوفي ،والرمز الدیني ،والأسطوري ،الرمز التاریخي

  .وأخیرًا أنهیت بحثي بخاتمة تضمنت أهم نتائج هذه الدّراسة  

ولكي تكون دراستي منهجیة اعتمدت المنهج التحلیلي التأویلي الذي یعمل على تجزئة   

    .الرموز والوقوف على كل دلالة التي ساهمت في تشكیل نصوص الشاعر

ت تمثلت في قلة المراجع، غموض القصائد وصعوبة وقد واجهتني عدّة صعوبا  

  .تحلیلها، وبالرغم من ذلك فقد كانت المشقة فُسحة للقراءة والبحث

الذي یعود له " الدكتور سعدوني العایش"وأخیرًا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف   

ه تقبّل الفضل في إثراء هذا البحث والذي لم یبخل علیّا بالنصائح والتوجیهات، كما أنّ 

  .أخطائي بصدر رحب

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید

  : المبحث الأول

  ماهیة الرّمز/ أ  

  مستویات الرّمز وأنواعه/ ب  

  :المبحث الثاني

  العالمیةالرّمز في الآداب / أ  

  الرّمز في الشعر العربي القدیم/ ب  

  الرّمز في الشعر العربي الحدیث/ ج  

  :المبحث الثالث

  خصائص الرّمز/ أ  

 مز بالصورة الشعریةعلاقة الر / ب  
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  :تمهید

أنماطًا كما عرف الأدب العربي -عرفت الآداب الأوروبیة في أطوارها التاریخیة   

من التعبیر الغیر مباشر یُقصد فیها إلى استخلاص الأفكار عن طریق تمثیلها في  - مختلفة

شخصیات وهمیة أو عرضها في قوالب وصور، بیْد أنّ هذه الطریقة في تجسید الأفكار أو 

البرهنة علیها لم تكن غایتها الإیحاء الرحب غیر المقیّد بحدود الدّلالة أو منطق الواقع، بل 

انت وسیلة إلى تقریر معنى أو استنباط مغزى خلقي أو تعلیمي واضح الملامح، بحیث إذا ك

وقف القارئ على عناصر الصورة أمكنه ردها إلى مدلولاتها المجازیة المقصودة مُحاولاً أن 

یختم ذلك بتقریر مباشر أو یُحاول إثارة مناخ نفسي في ذات القارئ شبیه بذلك الذي أحسّه 

لشاعر، والحق أنّ الرّمزیة شأنها شأن أي مذهب أدبي لا تنكر على الأدیب حقه الكاتب أو ا

في التفرّد والأصالة، ولأنّ جمال الشعر غامض كان علیهم اللّجوء إلى التعبیر عنه بالإیحاء 

  .باستخدام الرّموز

خصائصه  ،ماهیة الرّمز: من هذا المنطلق حاولنا الإجابة عن بعض التساؤلات حول  

  .وكیف وُظِّف الرّمز قدیمًا وحدیثاً؟ ،أنواعه ومستویاته ،عر العربيفي الش

  :ماهیة الرّمز /أ

یُعدّ الرّمز لونًا فنیًا لجأ إلیه الشعراء في العصر الحدیث لِما یُضفیه على القصائد من   

النّقاد قدیمًا الشعراء إشعاعات تجعل العمل الفني مُفعمًا بالإیحاء، وقد استقطب الرمز 

  .وحدیثاً

  

  



                               الرّمز في الشعر العربي المعاصر                            الفصل النظري                          
 

- 6  - 
 

  :المفهوم اللّغوي -1

لسان العربي لابن "حوى المعجم العربي معان كثیرة ومتنوعة للفظة رَمَزَ، فقد جاء في   

أنّ الرّمز تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر «" منظور

  .)1(»مفهوم اللفظ من غیر إبانة بصوت، وإنما هو إشارة بالشفتین

غَمَزَتْهُ وَجَارِیَّةٌ رَمَّازَةٌ غَمَّازَةٌ، وٌقَتِیلٌ الرَمَّازّةِ الفَاجِرَةِ : زَتْهُ المرْأَةُ بِعَیْنِهَا تَرْمُزُهُ رَمْزًاوَرَمَ «  

عَیْنِهَا، رَمَّازَةٌ أَيْ تَرْمُزُ بِفِیهَا وتَغْمِزُ بِ : مُشْتَقٌ مِنْ ذَلِكَ أَیْضًا، وَیُقَالُ للْجَارِیَةِ الغَمَّازَةِ بِعَیْنِهَا

  .)2(»رَمَّازَةٌ أَيْ تَرْمُزُ بِفِیهَا وتَغْمِزُ بِعَیْنِها

أي أنّ الرّمز هو عبارة عن علامة أو إشارة تتم عن طریق إحدى الحواس، ولكن قد   

  .لا یتفق الأدباء في ذلك بل إنّ بعضهم یُقصره على بعض الحواس دون أخرى

أو مأ وأشار بالشفتین : رمز إلیه رمزًا أي" الرمز"تعریف " معجم الوسیط"كما جاء في   

: وفلانًا بكذا: دلَّ به علیه: وثب بكذا: والعینین أو الحاجبین، أو أي شيء كان والظني رامزانا

  .)3(أغْراه

، فقد حفظ لكلمة رمز معناها الإشاري بدل الكلام حیث "القرآن الكریم"وكما جاء في   

لِّيَ آیَةً قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ قَالَ رَبِّ اجْعَل ﴿: جاء في قوله تعالى

  .)4(﴾رَمْزًا

                                                 

 .242، باب الراء، ص 4م، مج2003ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، ) 1(

 .242نفسه، ص  المصدر) 2(

 .372، ص 1م، ج1989، 2معجم الوسیط، استانبول، تركیا، ط ،مجمع اللّغة العربیة )3(

 .41سورة آل عمران، الآیة  )4(
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والرّمز بصفة عامّة هو الإشارة ذلك أنّه في كلام العرب طریق من طُرق الدّلالة التي   

تصحب الكلام فتًساعده على الإفصاح، لأنّ حُسن الإشارة بالید أو الرأس من تمام حُسن 

  .نالبیا

  :المفهوم الاصطلاحي -2

  :للرمز عدّة تعاریف، نذكر منها  

هو أحد الوسائط الإشاریة التي یستخدمها الإنسان في عملیة خلق : )Symbole(الرمز 

كأنْ یُعبّر «الثقافة ومعرفة العالم الموضوعي، وكلمة الرّمز قد تستعمل للدلالة على المثال 

إبانة القلیل عن الكثیر أو الجزء من الكل، فالكلمة  فرد عن طبقة ینتمي إلیها، وقد یُراد به

تختلط بمعنى الإشارة التي یُحال فیها على شيء محدد، ومن ثم یتبادر إلى الذهن أنّ الرمز 

والحقیقة لا یمكن أنْ . )1(»ینوب ویوحي بشيء آخر لعلاقة ما بینهما من قرابة أو مشابهة

  .ول إلى دلیل لا رمزیُعطي الرمز دلیلا واحدا فلو كان كذلك لتح

الرّمز اللّغوي نفسه رمز «: بدوره یُعرِّف الرّمز قائلاً " إسماعیلعزّ الدّین "ونجد   

اصطلاحي تُشیر فیه الكلمة إلى موضوع معیّن، إشارة مباشرة، كما تُشیر الكلمة إلى الشيء 

وامتزاج ) اخلعلاقة تد(الذي أُشیر إلیه بهذه الكلمة ولكن دون أنْ تكون هناك علاقة حیویة 

  .)2(»التي تكون بین الرمز الشعري وموضوعه، وبین الرمز والمرموز إلیه

ذلك أنّ الرّمز یقوم على أساس إخراج اللّغة من وظیفتها الأولى أي التّواصل وإدخالها   

  .في وظیفة الإیحاء والإیماء
                                                 

، سبتمبر 1إسماعیل محمد عبد العاطي، الأسطورة والرمز في الشعر العربي القدیم، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط) 1(

 .167م، ص 2006

م، 1981، 3، دار العودة، بیروت، ط)قضایاه وظواهره الفنیة واللّغویة(عزّ الدّین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر ) 2(

 .191 ص
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تدل ومعناه إلى عصور قدیمة فهي عند الیونان ) Symbole(ویعود أصل كلمة رمز   

على قطعة من فخار أو خزف تقُدّمُ إلى الزّائر الغریب علامة على حسن الضیافة، وكلمة 

أي اشتراك ) Jeter ensenble(الرّمز ومشتقة من فعل یوناني یحمل معنى الرمي المشترك 

  .)1(»بالدّال والمدلول، أو الرّمز والمرموز إلیه«شیئین في مجرى واحد فیما یُعرف 

بین الرّمز التقلیدي والرّمز العرضي، والرّمز الكلي تفریقًا مهمًا ) Forumفروم (ویُفرق   

  .)2(النفسي والأسطوري: ولا سیما في الجانبین

هو وسیلة لإدراك مالا یُستطاع «إلى أنّ الرّمز ) Youngكارل یونغ (كما ذهب   

معادل لفظي، التعبیر عنه بغیره، فهو أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عن شيء لا یوُجد له أي 

  .)3(»وهو بدیل من شيء، یَصعُب أو یستحیل تناوله في ذاته

یربط الشعر بالأسطورة ویرى أنّ البشر في عصورهم الأولى ) Vicoفیكو (وسبق أنّ   

  .)4(كانوا شعراء بالضرورة وتكلموا بصورة شعریة

ن للغة وهذا یعني أنّ الرمز هو تعبیر غیر مباشر عن النواحي النفسیة التي لا یمك  

  .العادیة أنْ تُعبّر عنها، لهذا ارتبط في مفهومه بالخیال والحُلم

  :مستویات الرّمز /ب

                                                 

یاسین الأیوبي، مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات الرّمزیة، المؤسسة الجامعیة للدّراسات، النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ) 1(

 .08م، ص 1982، 1، ط2ج

، 1اللاذقیة، دار الحوار، ط ،صلاح حاتم: إیریك فروم، الحكایات والأساطیر والأحلام، مدخل إلى فهم لغة منسیة، تر) 2(

 .23-18، ص م1990

، 1، ج)دت(، )دط(شایف عكاشة، مقدمة في نظریة الأدب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ) 3(

 .85ص

، 1عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرّمز، مؤسسة الانتشار العربي، ط) 4(

 .46م، ص 2009
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للرّمز عدّة أنواع مختلفة، جاء هذا التنوع تبعًا للآراء متعددة فلكل باحث نظرته   

الخاصة حول أنواع الرّمز وتحدید مستواه، وهذه النّظرة ترجع إلى تخصص هذا الباحث، 

  :المستویات فیما یلي وتتجلى أشهر

إنّ الرّمز المستخدم كدلالة یجب أنْ یدل على : الرّمز الملزم بالدلالة على المعنى -1 

الأسد یُعتبر رمزًا «: المعنى وإنْ كان هذا الرّمز یتضمن في ذاته مواصفاته الخاصة مثلا

بالخواص والصفات التي للقوة، الثعلب رمز للمكر، وبهذا یكون الأسد والثعلب یتمتعان فعلاً 

  .)1(»یفترض أنهما تعبّران عن المعنى

تبین لنا أنّ المواضع الحسیة بحد ذاتها لها مدلول تُمثّله وتُعبِّرُ ومن بین الأمثلة یَ 

  .عنه

فهو غیر مُلزم بأنْ یكون مطابقًا لمعناه بمعنى غیر مُلزم بأنْ : الرّمز غیر المُلزم بالدّلالة -2

مام المطابقة وبالفعل إذا كان المعنى والشكل یتطابقان من جهة بخاصیة یكون مُطابقًا له ت

أو صفة فإنّ الشّكل الرّمزي ینطوي من جهة ثانیة على صفات أخرى مستقلة عن الصفة 

المشتركة بینه وبین ما یدل علیه كذلك المضمون أو المعنى لا یكون مجردًا على الدّوام 

یكون غنیًا ویشتمل على خواص مختلفة عن الخاصیة التي كالقوة والمكر مثلاً، بل یمكن أنْ 

فالأسد على سبیل المثال لیس قویًا فقط، كما أنّ الثعلب لیس ماكرًا «تعطي رمزه ومعناه، 

فقط لهذا لا یكترث المضمون بالشكل الذي یُمثله بل قد یتخذ تقنیات أخرى یمكن أنْ تعرض 

  .)2(»بالأسد وحده، بل كذلك بالثور وغیرهالإدراك بصورة رمزیة، فالقوة لا یُرمز لها 

                                                 

 .24-23- 11م، ص 1979جورج طربیسي، دار الطلیعة، بیروت، : مزي، ترهیغل، الفن الرّ ) 1(

، 1، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ط)النفري العطار التلمساني(هیفرو محمد دیركي، جمالیة الرمز الصوفي ) 2(

 .24م، ص 2009
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الرّمز یملك على الدوام معنى مزدوج أي یظهر أمام أعیننا «ومما تقدّم لنا یتبین أنّ   

یكون كافیًا لنا لكن صورة الأسد  ا، وهذ)1(»أسد، نسر: كشكل أو كصورة على سبیل المثال

نا سابقًا موضوعًا في صورته لا تستحضر المعنى فقط بل من حیث هي رمز، تقُدم لنا كما قل

  . الحسیّة

  :أنواع الرّمز /ج

منح شعراء اللّغة الشعریة دلالات وإیحاءات رمزیة تجعل من أعمالهم الأدبیة تحمل   

أبعادًا فنیة وجمالیة راقیة، إذْ یُعدّ الرّمز الوسیلة الناجحة في تحقیق هذه الغایة والتعبیر عنه 

الرّمزي في النّص الشعري وأصبح استخراج الرّمز منها  بغیره، وقد تعددت مجالات التوظیف

  :ممكنًا بشتى أنواعه

  :الرّمز الأدبي -1

إنّ الرّمزیة مرّت بمراحل وأطوار كثیرة، فمن النّاحیة الأدبیة اُستعملت الرّمزیة في   

 مطلع القرن التاسع عشر، أمّا بوصفها مذهبًا أدبیًا وحركة فنیة فقد نشأت تحدیدًا في النصف

وتتسم «الثاني من القرن التاسع عشر مُناوئة للواقعیة الطبیعیة والمذهب البرناسي في شكلیته 

  .)2(»الرّمزیة بطابع الغموض واهتمامها بجوهر الأشیاء وجوهر الكائنات الروحي

كحركة أدبیة واكبت انهیار المذهب الواقعي، الذي تمیّزت ) أي الرّمزیة(ونجدها أیضًا   

، "بول فرلین"، "شارل بودلیر"دبیة قبل الرّمزیة، ومن أهم رواد المذهب الرّمزي به التیارات الأ

                                                 

 .24-23- 11هیغل، الفن الرمزي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .12م، ص2011، 1الرّمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، جدار الكتاب للنشر والتوزیع، طناصر لوحیشي، ) 2(
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وقد اهتمت الدّراسات الأدبیة بالرّمز كوسیلة فنیة، وبالرّمزیة كمذهب أدبي تبلور في فرنسا 

  .)1(وانتقل إلى الثقافة العربیة

  :الرّمز الثقافي -2

استیراده من الثقافات الأخرى، فهو أولاً إنّ الرّمز الثقافي لاسیما الشعري لا یمكن   

الشخصیة الحضاریة للأمّة، واستیعاب رموز أمّة ما من قِبل أمّة أخرى یعني «وآخرًا جزء من 

بالضرورة تُمثل ثقافتها وحضارتها، وكان ذلك قدیمًا أشبه بالمستحیلات، وقد تجاوزت الرّموز 

دان الاجتماعي، وتجلت من بعده في صیغ باعتبارها بُنى ثقافیة الدّائرة الفردیة في الوج

  .)2(»معرفیة تُراثیة

ومن هنا یتبین لنا أنّ الرّمز له مضمون معرفي مكثف، ولكل رمز دلالة أو دلالات   

لا یعیبها بدقة إلاّ الأفراد المنتمون إلى تلك الوحدة الثقافیة، فالرّمز كما قلنا سابقًا یأخذ عمقًا 

ترك «، والرّمز یتأثر بسبب الاتصال الاجتماعي البشري، فقد ثقافیًا من التّاریخ الحضاري

التصور البابلي المتعلق بأساطیر الكواكب والنجوم أثره في التصور العربي ولا یحدث هذا 

التأّثر إلاّ بعد أنْ تتشرب اللّغة والثقافة الاجتماعیة تلك الرموز والتصورات حتى تغدو جزءا 

  .)3(»من اللّغة والثقافة المتأثرة

والرّمز . أي أنّ الرمز مُتصل بتاریخ وحضارة تلك الأمة، كما أنّه جزء لا یتجزأ منها  

  .لا یأخذ دلالته إلاّ إذا تَوحد مع لغة تلك الأمّة ومع ثقافتها

  :الرّمز الشعري أو الوجداني -3
                                                 

عبد الغني ریحاب عثمان، بنیة الرّمز ودلالته الفنیة في شعر محمود درویش، مؤسسة الورّاق للنشر والتوزیع، عمّان، ) 1(

 .22- 20م، ص 2016، 1ط

 .777المرجع نفسه، ص ) 2(

 .48-47العزیز السیف، بنیة الرّحلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرّمز، ص  عمر بن عبد) 3(
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هو الذي یعني حالة باطنیة معقدّة من أحوال النفس للكشف عن الحیاة الباطنیة   

یرد إلى انطباعات ذاتیة وأحوال «: المعاصر أو موقفًا عاطفیًا أو وجدانیًا، بمعنى أنّه للإنسان

  .)1(»وجدانیة

  :الرّمز التاّریخي -4

للوطن : إیحاء معادل موضوعي مثلاً «یعتمد الرّمز التّاریخي في الأغلب على   

مدونة في الضائع وذلك من خلال عناصر المكان التاریخیة التي محاها الزّمن وأصبحت 

  .)2(»سجلات التّاریخ الماضیة مع فراغ المحتوى المكاني الواقعي

  :الرّمز الطبیعي -5

هناك ظاهرة یتفق حولها روّاد الشعر المعاصر وهي استخدام الرّمز الطبیعي وهو   

عادة ما یُعبّر عن واقع یعشیه الشاعر وعن حالته النفسیة، فالطبیعة كانت ولا زالت منبع 

لا یجف، فالإنسان جزء من الطبیعة لا یستطیع أن ینسلخ عنها، فالشاعر فنان  الشاعر الذي

لیمنح الحیاة صورة ملائمة لعواطفه ومُخیلته، كما «یعیش حیاته في هذه الطبیعة یأخذ منها 

  .)3(»منذ الوهلة الأولى العقل الإنساني تثُیره بجمالها الساحر) الطبیعة(احتضنت 

رة الرّمز من واقع الطبیعة كما یأخذ من مواردها الطبیعیة یستمد الشاعر الرّمزي صو   

رموزه فیُفرغون ما في نفوسهم في مشاهدها الساحرة ویتوحدون مع مظاهرها فیُبدعون في 

  .وصفها بعواطف جیاشة

  :الرّمز الأسطوري -6

                                                 

 .26-25عبد الغني ریحاب عثمان، بنیة الرّمز ودلالته الفنیة في شعر محمود درویش، مرجع سابق، ص  ) 1(

 .777المرجع نفسه، ص ) 2(

 .309، ص محمود درویش، مرجع سابقعبد الغني ریحاب عثمان، بنیة الرّمز ودلالته الفنیة في شعر  )3(
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تعتبر الأسطورة من أهم المصادر التي یستقي الشاعر منها أدواته الشعریة وتقنیاته،   

سطورة هي الصورة الأولى للشعر، ولقد أجمع نقاد الشعر وعلماء الأساطیر كلاهما على فالأ

قصة خرافیة مُسلیة، وإنما «أنّ الشعر في نشأته كان متصلاً بالأسطورة، لا باعتبارها 

باعتبارها تفسیرا للطبیعة والتاریخ وللروح وأسرارها ومعنى تفسیرنا للأساطیر هو أن نكشف 

  .)1(»لأشیاءفیها رموزًا ل

وبهذا تتخذ الأسطورة قالبًا رمزیًا یمكن فیه رد الشخصیات والأحداث والمواقف الوهمیة   

إلى شخصیات وأحداث ومواقف عصریة، وبذلك تكون الأسطورة تفسیریة تعلیلیة أو إهمال 

شخصیاتها وأحداثها والاكتفاء بدلالة الموقف الأساسي فیها بغیة الإیحاء لموقف معاصر 

الأسطورة رمزیة بنائیة تمتزج بجسم القصیدة وتصبح إحدى لبناتها «له وبذلك تكون یُماث

  .)2(»العضویة

والأسطورة في الأصل هي الجزء الناطق في الشعائر أو الطقوس البدائیة وهي   

بمعناها الأعم حكایة مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلّة والقدر، والشعر ولید 

بوصفها إحدى «الأقدمون ینظرون إلیها باعتبارها وهمًا أو خرافة بل الأسطورة التي لم یكن 

  .)3(»الحقائق الحسیة التي یرونها بعین خیالهم، فالأسطورة إذًا انعكاس للاشعور الجمعي

  :الرّمز الدیني -7

تعدّ العلاقة بین الرّمز والدّین علاقة وثیقة قدیمة بدأت مع اعتقاد الإنسان الأوّل أو   

ارقة، فالتجأ بعد ذلك إلى عبادة الشمس والنجوم وسیطرت روح الخرافة، فرأى في القوى الخ

                                                 

 .556- 555ص   المرجع نفسه،) 1(

 .291م، ص 1978، 1محمد فتوح أحمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط) 2(

 .292، ص ، مرجع سابقمحمد فتوح أحمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر )3(
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خیر دواء، ثم تدرج العقل البشري وأدرك أسرار القوانین الطبیعیة ) الطقوس(بعض الحركات 

لتجيء مرحلة السحر ثم یلیها زمن الكنایة والرّمزیة، فراح الشاعر یستقي رموزه من القرآن 

في تحدیده " مصطفى السعدني"ل بناء نصوص شعریة جدیدة، یقول الكریم وهذا من أج

كان القرآن الكریم من أوّل النصوص التي استأثرت «للغرض من توظیف النّص القرآني 

بعنایة الشاعر المعاصر، باعتباره النّص الذّي یحمل من الأبعاد اللاّمحدودة للحیاة 

  .)1(»والإنسان

لدّیني إنما هو محاولة صیاغته لذلك نجد الشعراء فارتباط النّص الشعري بالتراث ا  

" ناصر لوحیشي"یوظفونه في أعمالهم الشعریة بكثرة من أجل منحه بعدًا جمالیًا جدیدًا، یقول 

هو كل رمز في القرآن الكریم أو في الكتاب المقدس بعهدیه القدیم «مُعرفًا الرّمز الدّیني 

  .)2(»والجدید

لدّیني جعل الكثیر من الرّموز الدینیة تطبع في نصوصهم فلجوء الشاعر إلى التراث ا  

  .الشعریة

  :الرّمز الصوفي -8

وفیه تتجلى قیم روحیة وفنیة تصله برمز معاصر من جهة وتبعده عنه من جهات   

أخرى، فالصوفي كالرمزي یُعاني حالات وجدانیة على درجة من التجرید والغموض وینعتق 

لإلهي الخالد وطبیعي أن تضیق اللّغة بدلالتها المألوفة عن من سیطرة الحس لیتحد بالجمال ا

استیعاب دقائق هذه الحالات، ولذلك لم یر الصوفي بدّا من الاستعانة بقاموس الغزل، 

                                                 

، ص  )دت(، )دط(في لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة، مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة ) 1(

237-238. 

 .66ناصر لوحیشي، الرّمز في الشعر العربي، ص ) 2(
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الخمریات في الشعر العربي باعتباره أقرب موارد اللّغة وأدناها من أذواقهم، متوسلین به إلى 

القرب والبُعد، والوحشة :ى ألسنتهم وفي قصائدهم ألفاظ فترددت عل«تقریر هذه القیم الرّوحیة 

والأنُس والغیبة والحضور والصحو والسكر وهي ألفاظ یجري بعضها مجرى الاصطلاح 

  .)1(»وكثیر منها یمكن اعتبارها رموزًا صوفیة تحدد معانیها بالقرینة

الأسلوب الصوفیة قد جعلوا من ذلك «قد أشار بأنّ " Niklssonنیكلسون "ولعلّ   

الرّمزي قناعًا یسترون به الأمور التي رغبوا أن یكتموها، وهذه الرّغبة طبیعیة عند قوم یدّعون 

أنهم حضو دون غیرهم بمعرفة الباطن وفوق ذلك فإنّ التصریح البین بما یعتقدون لعله یُهدد 

  .)2(»حریتهم بل حیاتهم

مذكرات "في قصیدته " يبشر الحاف"وهناك أیضًا نوع من الإیحاءات الصوفیة عند   

فیها تمتزج " رسالة إلى صدیقة"في قصیدته " محي الدین"، والشیخ "الصوفي بشر الحافي

، من أجل )3"(الشهادة"و" العشق"و" الإحرام"، و"كالخروج"رموز التّصوف بالرّموز الدّینیة 

اطفیة نوع الإیحاء بمدى ما یكنه الشاعر نحو الحب أو الشعر، ففي القصائد الشعریة أو الع

  .من التّصوف یشبه مجاهدة العابد في آراء فرضه الدّیني

ومن هنا یُمكن القول أنّ الرّمز بمختلف مستویاته وأنواعه من دیني وتاریخي 

ما یراه القلب الحافي في زمن "إلخ، قد استخدم بكثرة خاصة في دیوان ... وأسطوري وصوفي

ستمد الشعراء المعاصرون منه رموزهم، لأنّه ما یُوحي أنّ التراث هو مصدر ثري ی" الأحذیة

عالم الواقع والمثال، ثمّ إنّ الطبیعة كان لها النصیب الأكبر في الدیوان، حیث أضفت على 

                                                 

 .06م، ص 1936، سنة 131، العدد "مجلة الرسالة"أحمد أمین، الرّمز في الأدب الصوفي ) 1(

  .105العلاء العفیفي، أقلام عربیة للنشر والتوزیع ص أبو:، ترجمة"الصوفیة في الإسلام"نیكلسون، في كتابه ) 2(

 .288محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص ) 3(
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الشعر صبغة نغمیة وألحانًا ثریة، من هذا المنطلق یتجلى لنا أنّ الرّمز قد أكسب القصیدة 

عمّا یُخالجه عن قضایا مجتمعه بأسلوب روح التنّوع، كما أعطى للشاعر سلاحًا یُعبِّر به 

  .رمزي ذو دلالات موحیة

  :الرّمز في الآداب العالمیة /أ

تأثرت الرّمزیة باعتبارها مذهبًا أدبیًا وفنیًا بالتیارات الأدبیة التي تلتها فخضعت من   

الكثیر خلالها إلى مناخ جدید وإلى عبقریة الكاتب وثقافته بعامة، ثمّ اتسع هذا التأثیر لیشمل 

  :من الآداب العالمیة، نذكر منها

  :في الأدب الألماني -1

بنزعة وجودیة  )Rainer Maria Rilke()1رینر ماریا ریلكه (امتزجت الرّمزیة على ید   

تعلن عن نفسها بذلك الضجر العمیق الذي نُحسه في كل قصیدة له، بل في كل مقطع، 

) ریلكة(ا، وتتجلى هذه الأصالة في نزعة وهي نزعة لا تطعن في أصالة الرّمزیة ولا تلغیه

إلى اللّغة من ناحیة ثم في جوهر تجربته الشعریة من ناحیة أخرى التي كانت تتردد بین 

طرفین الوحي الشعري الذي لا یسخو علیه إلاّ نادرًا، ولحظات الطفولة العذبة التي یتحسر 

  .علیها في شعر رقیق

لف الصور إلاّ الماضي، وأمّا المستقبل فلم یبق لم یبق خ! إیه ساعات الطفولة العذبة* 

  .)2(أمامنا منه شيء

وبین الترقب والحسرة یُولد طریق جدید وشعر جدید فیه نشوة المُحب وفناء الصوفي   

هو النموذج الوحید ) ریلكة(الذي یرى وحدة الوجود خلف كل مظاهر التحوّل، ولیس شعر 

                                                 

 .17م، ص 1962ممدوح حقّي، دار الیقظة العربیة، دمشق، :  مقدمة شعر ریلكة، ترجمة) 1(

 .81، ص السابقالمرجع  ،مقدمة شعر ریلكة )2(
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مسّ هذا التیار شاعرًا آخر آمن كما آمن الرّمزیون للتأثیر الرمزي في الأدب الألماني، فقد 

بمبدأ الفن للفن وهرب بنفسه من عالم الواقع إلى دنیا الجمال المصطنع والتّأمل الذاتي، 

نزعته الذهنیة وتلك «الذي تبدو المفارقة واضحة بین ) S. George" (ستیفان جورج"ونعني 

  .)1(»من الحرارة والجیشانالمسْحَة الصوفیة في شعر ریلكة فتَهبه الكثیر 

  

  :في الأدب الروسي_ 2

الذي اصطبغت الرمزیة في نِتاجه بنزعة ) Alexander Block) (ألكسندر بلوك(نجد   

إنسانیة هي مزیج من النبوءة والعطف العمیق على مستقبل الجنس البشري، مما یبدو 

الدمار التي  یرتاع الشاعر بمنظر آلات«حیث " Aviador"بوضوح في قصیدته التیار 

أنتجتها المدینة الحدیثة متسائلاً عن البواعث التي تصوغ هذه المغامرة مهما كان تعبیرها عن 

  .)2(»التّقدم الآلي الذي لیست له أهمیة الوجود الإنساني ذاته

  :في الأدب الأنجلیزي -3

نفسه أخذ الشعراء الأنجلیز یدركون أنّ الطریق إلى إنعاش تراثهم الشعري هو الطریق   

الذي یسلكه الفرنسیون لم یكن تأثرهم بالشعر الفرنسي یبدأ بشكل جدّي إلاّ في العقد الأخیر 

كما عرفوا غیرهم من روّاد الشعر الرّمزي وسرعان ) فرلین(و) لبودلیر(فقرءوا  19من القرن 

" أوسكار وایلد"ما ظهرت نتائج هذا التأّثر في مؤلفات الكثیر من أدبائهم ونقادهم بخاصة 

)Oscar Wilde (و)آثر سیمون) (Arther Symone ( الذي كان لترجماته أكبر الأثر في

تقدیم الشعر الرمزي لجمهور الأدب الأنجلیزي، كما كان له الفضل في تعریف الشعراء 

                                                 

 .78- 77م، ص  1909، دار بیروت، للطباعة والنشر، بیروت، إحسان عباس، فن الشعر) 1(

 .93محمد فتوح أحمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر، ص ) 2(
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التیار "و" التیار الإنحطاطي في الأدب"الأنجلیز بنظریة الشعر الرّمزي من خلال كتابیه 

وإلیهما ما یرجع الفضل في توجیه طاقتین من أعظم طاقات الشعر «، "الرّمزي في الأدب

  .)1(»)إلیوت(و) بِیتْسْ (الأنجلیزي الحدیث نحو المجرى الرّمزي ونعني بهما 

  

  :ربي القدیمالرّمز في الشعر الع /ب

لم یعرف الشعر العربي في العصور القدیمة الرّمز إلاّ ضمن حدود معینة وإشارات   

نّ مستواه الإبداعي والحتمیات التي خضع لها لم تكن لتیسر له الولوج في هنا وهناك، ذلك لأ

أعماق هذه التجربة، كما أنّه لم یعرف الأسطورة بمعناها العمیق لأنّه كان یواجه الواقع بقدرته 

الخاصة ولم یتوسل علیه بالقوى الغیبیة كما فعل الإغریق، ثم أنّ الجاهلي كان یعمد إلى 

أو من خلال " عمرو ابن كلثوم"و" عنترة بن شداد"بدنیة، كما في شعر ذاته في قوته ال

، ویرى آخرون بأنّ هذا الرأي فیه مجانبة )2(»الفرس والنّاقة الذین یقتحم بهما وعورة الطبیعة«

للحقیقة، حیث إنّ العرب كانوا یعرفون الرّمز لأنّ لغة الكُهّان آنذاك كانت تعتمد على 

بأنّ : إلى القول" نجیب البهیتي"بهام، ولعلّ هذا المفهوم ما دفع الدكتور المُوَاریة والرّمز والإ

جمیع أنواع الغزل الذي كان الشاعر الجاهلي یُقدِّمه من باب الرّمز، وعنده أنّ الشاعر لا 

فالمرأة في ذلك رمز، وأسماء «یقصد بهذا الغزل موضوع معیّن وإنما ما تأخذ عنه نفسه، 

تجري في الشعر دون الوقوع على صاحبتها وما رُوي من قصص  النساء أسماء تقلیدیة

                                                 

 .49م، ص 1963جمیل الحسني، منشورات المكتبة الأهلیة، بیروت، : روز نتال، شعراء المدرسة الحدیثة، تر) 1(

 .127م، ص 1939عبد الحمید العبادي، مصر، طه حسین و : قدامة بن جعفر، نقد النثر، تح) 2(
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، فمثلاً )1(»من قبیل الرّمز" عنترة"ولهوه، وقصة غرام " امرئ القیس"قصة غرام : الحب مثل

لحظات رمزیة نادرة وبخاصة في وصفه اللیل، وفي وصفه للحبیبة " امرئ القیس"في شعر 

ظهرت في وصفه للیل من استبطان الدّلالة  بجسدها وبجمالها المثالي الساطع، والرّمزیة

النفسیة غیر المظهریة الحسیة، وهذا الوصف صادر من المجاز الأعلى والمتفوق، فجاءت 

، إلاّ أنّ الرّمزیة "ألا أیّها اللیل الطویل: "النغمة رمزیة جسدت المعنى من خلال الإیقاع، یقول

  .لیبتلي الفعلیة في قوله أرخى سدوله علی�ا بأنواع الهموم

فقد شاهد الشاعر سُدول اللیل كما شاهد سُدول الخیمة، ویمكن القول إنّ الرّمزیة   

  :العربیة تقوم على مبدأین؛ الإیجاز والتعبیر الغیر مباشر، فمن الإیجاز قول زهیر

  )2(وَ اِطْلاَؤُهَا یَنْهَضُ مِنْ كلّ مُجَتَّمِ   *  بِهَا العّیْن وَالآرَامُ یَمْشِینَ خَلْفَهُ   

مباشرة فتتمثل في الكنایات التي نستنتجها من مضمون القصائد والأبیات، الأمّا غیر   

أداة للتجسید إذا كانوا یسرفون بهدف التعبیر «ففي القصائد كانت الكنایات عند الجاهلیین 

عن الصفات الحسیّة فالكنایة تفُید من الواقع تلك الدلالات الخاصة به واللصیقة بمعناه، یقول 

ففي الحلول بالتلاع كنایة؛ مفادها أنّ من یحتمي . )3(»ولستُ بِحِلاَلِ التّلاَعِ مَخَافَةً ": ةطرف"

  .بالتلاع هو الذي ینوي أنْ یُخفي ضوءه ویُخفي ناره، وهي كنایة عن البخل وصغر النفس

وعلى الرّغم من وجود تلك الإشارات الرّمزیة في الشعر الجاهلي إلاّ أنّ الرّمز لم یتخذ   

، غیر معنا اصطلاحیا إلاّ في العصر العباسي، عصر التّحول في الحیاة الاجتماعیة والعقلیة

الحیاة في هذا العصر قد جنحت إلى صور من التعقید وتعرضت لألوان من الكبت أنّ 
                                                 

م، 2001، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط نجیب البهیتي، تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث هجري،) 1(

 .72ص

 .73م، ص 1969الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار الیقظة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، ) 2(

 .137م، ص 1943حاوي، الرّمزیة والسریالیة في الشعر العربي والغربي، دار الثقافة، بیروت، إیلیا ) 3(



                               الرّمز في الشعر العربي المعاصر                            الفصل النظري                          
 

- 20  - 
 

والضغط، أضف إلى ذلك التشییع والتصوف، وقد كان ذلك مدعاة إلى نشاط التعبیر الرّمزي 

كما " أبي تمام"والشعراء، نجد ذلك واضحًا لدى الشعراء العباسیین كشعر على ألسنة الأدباء 

  ".فراس الحمداني يأب"و" المتنبي"نجد الرّمز أیضًا عند 

  

  :الرّمز في الشعر العربي الحدیث /ج

أصبح الرّمز في الشعر الحدیث ظاهرة فنیة أساسیة من ظواهر القصیدة الحدیثة، فقد   

شكل ومضمون الشعر العربي، ففي باب المعنى أدخل على الشعر أدخل تغییرًا كبیرًا على 

ما حملته الثقافة الحدیثة من فكر ومجردات، فراح الشعراء یستمدون استعاراتهم وتشبیهاتهم 

وأوصافهم من الطبیعة اللبنانیة المختلفة عن طبیعة الأقدمین، فقد عنوا بالألفاظ الشفافة ذات 

غویة في عملیة التوصیل لها علاقة مباشرة بالرّمزیة التي ترى أنّ الإیقاع وذلك لأنّ البنیة اللّ 

وسائل الفن هي التنوع في اللّون والشّكل، وعلى الشاعر أن یحول الكلمات من معناها 

التقلیدي إلى كلمات جدیدة ذات تناغم محسوس، ومن هنا برز الاتجاه الرّمزي في القصیدة 

الذي یُعدُّ أوّل شاعر " أدیب مظهر"الاتجاه هو الشاعر  العربیة الجدید، ولعلّ أشهر دعاة هذا

إذْ كانتا " نشید الخلود"، "نشید الكون"لبناني تأثر بالمدرسة الرّمزیة، ومن أشهر قصائده 

فاتحتي عهد الرّمزیة الذي انتشر في لبنان، ومن یتبع قصائده یجد فیها أنّه یرید التّفلّت من 

النسیم : "عربي القدیم، فلو أخذنا التعابیر التالیة من قصائدهالقیود المادیة ورواسب الشعر ال

أنّ الصورة الشعریة ترتفع عن المألوف إلى ما هو أبعد من «رأینا " الوتر الدّامي"، "الأسود

الذي تأثر بمبادئ الرّمزیة الفرنسیة " سعید عقل"، وهو في ذلك یتفق مع الشاعر )1(»المعقول

                                                 

 .44م، ص 1981أمیة حمدان، الرّمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني، دار الرشید للنشر، ) 1(
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ره من الشعراء الرّمزیین الفرنسیین، إذْ یرى أنّ الشعر الحقیقي وغی" فالیري"ونسج على غرار 

اللاوعي رأس حالات الشعر، ورأس «ینبثق عن اللاوعي وأن لا دخل للوعي في تكوینه 

  .)1(»حالات النثر، الوعي قَبْل إبداعي الشعر، بل في ذروة إبداعي لا أكون واعیًا في ذاتي

الذي اعتمد الرّمز لتولید صورة الشعریة " غصوبیوسف "ومن الشعراء الرّمزیین أیضًا   

  :)2(إیمانًا منه بأنّ الألوان والعطور والأصوات متداخلة، فنراه یقول

  وَمِنَ الأَشِعَةِ فِي غَدَائِرِهَا      

  نَغَمٌ عَلَى قَسَمَاتِهَا اِسْتَولَى      

  عِبْقٌ یَضُوعُ وَرَوْعَةٌ تَجَلَّى      

فقد اهتدى إلى الرّمز والتجسیم وقد أخذهما على " اسماعیلمحمد حسن "أمّا الشاعر   

خیر " هكذا أغني"من دیوانه " بحیرة النسیان"، وقصیدته "خلیل مطران"ما بدو عن الشاعر 

  :)3(دلیل على ذلك

و       حِ وذَابَتْ بُحِیْرَةُ النِّسْیَانِ   *    رَفْرَفَتْ فِي دَمِي وَرَفَّتْ عَلَى الرُّ

  وزَمَانِي وهَیْأَتِي ومَكَانِي  *    ي وحِسِّيـنَسَیْتُ ذَاتِ  دْ ـا قَ ـعِنْدَهَ     

فهذا الشعر قد یصعب أنْ تحقق الصورة التي یرسمها ونحتاج إلى جهد للتنقل مع   

  .رموزه بین مجالات الحس المختلفة

                                                 

 .44، ص سابقمرجع ، الرّمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني ،أمیة حمدان )1(

 .48مرجع نفسه، ص ) 2(

 .م1993، دار سعاد الصبّاح للنشر، الكویت، "هكذا أُغني"محمد حسن إسماعیل، دیوان ) 3(
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والألماني والروسیة أكبر الأثر في نشأة الرمزیة في  الإنجلیزیةأخیرًا كان للرومانتیكیة   

، فإذا كان الرومانتیكیون یتحدوثون عن الحب والرومانسیة، عن الرحیل والسیاسة، فإنّ فرنسا

  .الرمزیین غاصوا في تجاربهم واتمدوا بفكرهم إلى المزج بین الحقیقة والخیال

  :خصائص الرّمز /أ

للرّمز عدّة خصائص وسمات تفرد بها على غیره ما جعل منه وسیلة لتحقیق أعلى   

كما جعل من القصیدة الشعریة قصیدة غنیة ومثیرة من خلال تعمیق المعنى  القیم في الشعر،

  :وتجسید جمالیة الصورة الشعریة، وتبرز تلك الخصائص فیما یلي

  :الغموض -1

إنّ الغموض لیس خاصیة یتفرد بها الشعر الجدید فقط بل هي خاصیة مشتركة بین   

العربي القدیم، وإذا كان الشعر الجدید الجدید والقدیم، فقد تطرقت له كتب البلاغة والنقد 

یغلب علیه طابع الغموض فإنّ الرمزیین أصرًوا على الابتعاد عن أسلوب الوضوح والدّقة 

والبساطة المباشرة لأنّها أمور من طبیعة النثر ولغة التواصل، والغموض لا یُقصد به الإبهام 

غیر مألوف أو من التعبیر بمعطیات إمّا بالتصرف بمفردات اللّغة وتركیبها بشكل «فقد یأتي 

الحواس وتقاطعاتها أو من الإشارات والتلمیحات والأعلام التي تحتاج إلى معرفة واسعة أو 

  .)1(»إلى شروح وتعلیقات أو من التكثیف وشدّة الإیحاء

                                                 

 24قحطان بیرقدار، خصائص الرّمزیة دراسات ومقالات نقدیة ضمن شبكة الألوكة، مجلة أسامة، سوریا، تاریخ المقال ) 1(

 .م2011مارس 



                               الرّمز في الشعر العربي المعاصر                            الفصل النظري                          
 

- 23  - 
 

لأنّه تتعدد فیه مستویات التأویل كما  )1(»تكثیف للواقع ولیس تحلیلاً له«فالرّمز هو   

ه المضامین وهذا الغموض یرى فیه الرّمزیون قیمة جمالیة لما یمنح للشعر من تتعدد فی

  .مكانة راقیة ولغة جدیدة غریبة من الأسماع

  :الإیحاء -2

یُمثل الإیحاء عنصرًا أساسیًا في الأدب الرّمزي وفي العملیة الإبداعیة، فهو الرّكیزة   

التي تقوم علیها التجربة الفنیة، وهو تعبیر عن الحالة النفسیة للمُبدع، فتكون صلتها بالمتلقي 

  . ضمانًا لقُدرته على البث والإیحاء

بل یَهدف إلى نقل تأثیراتها في والرّمز لا یهتم بتصویر الأشیاء المادیة المحسوسة   

بالتّعبیر عن الأجواء المُبهمة التي تتسرب إلى أعماق الذّات، ذلك «نفسیة المتلقي، فهو یهتم 

أنّ غایة الشاعر الرّمزي الوصول إلى خلق حالة نفسیة مُعیّنة في جو القصیدة، ولمّا كانت 

ل الحالات المُبهمة لجأ الشاعر إلى اللّغة العادیة التي لا تتعدى شیئًا محسوسًا عاجزة عن نق

  .)2(»الرّمز بما فیه من قدرة خارقة على ولوج عالم اللاوعي

أي التعبیر عن الأفكار والمشاعر بطریقة مفعمة بالإیحاء تستطیع التّعمق في   

  .المكبوتات والوصول إلى خبایاها والمناطق الغامضة فیها لیُكسب القصیدة أرقى الأسالیب

بع من مكونات النص ومن تجارب المُبدعین، فتتباین الآراء من مبدع والإیحاء ین  

لمُبدع ویختلف تفسیرها من قارئ إلى قارئ آخر، ولا یكون الإیحاء دالاَ إلاّ إذا استطاع 

  .المُبدع خلق إیحاءات جدیدة تنقلنا إلى عالم لا نعرفه وتبعث حب الكشف عن طبیعته

                                                 

 .142الشعر العربي المعاصر، ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في ) 1(

رسالة ماجستیر،  ،م1987-1967جمیل إبراهیم أحمد كلاب، الرّمز في القصة الفلسطینیة القصیرة في الأرض المحتلة ) 2(

 .22م، ص 2005-2004الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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  :الموسیقى -3

ة بنیة إیقاعیة خاصة تعكس حالة الشاعر الذاتیة كما أنها كانت ولا زالت القصید  

تعتبر الإیقاع الناتج عن تساوي الحركات والسكنات، وقد اعتنى الرّمزیون بالموسیقى الشعریة 

ذلك لأنّها تحدد جمالیة الأعمال الشعریة من خلال موسیقى الأبیات والإیقاعات التي تتفرد 

والإیماء من خلال الموسیقى الصوتیة للكلمات، فهي  بها القصیدة كما سعوا إلى الإشارة

فصدى الكلمة عندهم لیس ما تعنیه بل ما یوائمها «وسیلة یُعبّر بها المبدع عن انفعالاته، 

  .)1(»وما ینسجم معها من الألفاظ انسجامًا صوتیًا غیر مقید لجسور الدّلالة

بحت الموسیقى أكثر فهي ترتبط بحالة شعوریة معینة في نفس الشاعر، ولهذا أص  

صلة بالشعر ووسیلة فعّالة من وسائل الإیحاء بین الألفاظ، فقد بذلوا جهدًا كبیرًا في إضفاء 

الحركات الموسیقیة في القصائد الشعریة، ومثلما كانت لغة الشعر الرّمزي جزءًا من النظریة 

سیتها وقدرتها موسیقى هذا الشعر مشروطة بمدى حسا«الرّمزیة الكبرى في الإیحاء، كانت 

على نقل كلّ اهتزازات الحیاة الباطنیة ورعشاتها ولیس بمدى موافقتها بقواعد العروض 

  .)2(»التقلیدیة، فالموسیقى صورة نفسیة قبل أنْ تكون نظامًا من الإیقاع والنغم

  :اللّغة -4

 تُشكل اللّغة بوصفها رمزًا أهم أركان الجهاز الرّمزي، حیث استطاع الشّاعر بفضله  

أنْ یُحاكي الأصوات ویضع رموزًا متطورة تساعده على الاستجابة والاتصال والتّعبیر، فیجعل 

من الأصوات المسموعة أصواتًا منطوقة یلفظها ویدل بها على مشاعره وأحاسیسه وعلى 

فباللّغة استطاع الإنسان أنْ یُمیز بین الأشیاء عن طریق ربطها بأسماء محددة «أشیاء الواقع 

                                                 

 .122ص  مرجع سابق، محمد فتوح أحمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر،) 1(

 .131لمرجع نفسه، ص ا) 2(
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بمعنى . )1(»ق انتزاعها من عقلیة الطبیعة وفوضیتها وجعلها تحت سیطرة الإنسانوعن طری

أنّ الإنسان استطاع باللّغة أي الرّمز أن یضبط الواقع وأشیاؤه في إطار منظم محدود من 

الكلمات والأسماء ثم إنّ اللّغة زادت من غِنى تشكیل الرّموز للتعبیر عن المفاهیم التي تشكل 

  .للحقیقة والواقع، كما أنّها تُشارك في تولید واستخراج المفاهیم والأفكار بذاتها تصورًا

ولغة الرّمز هي لغة إیحائیة بذاتها حافلة بالدلالات المتنوعة وقد اكتسبت هذه الصبغة   

من خلال استخدام المبدع لها استخدامًا خاصًا مُستوحى من اللّغة العاطفیة، فلا تكاد تخلو 

فاللّغة في أهم طبقة من طبقاتها هي لغة «أثر من الشعور أو العاطفة جملة من الجمل من 

  .)2(»العواطف

ولم یعد الشاعر ینظر إلى الكلمة على أنّها مجرد لفظ صوتي وإنما صارت الكلمات   

تجسیدًا حی�ا للوجود بمعنى أنّه إذا اتحدت اللّغة مع الوجود في منظور الشاعر أصبح لهذا 

لغة الشعر المعاصر، ومیزة لكل قصیدة، فقد استطاع الشعراء أنْ الاتحاد ضرورة تمیز 

یصنعوا مصطلحًا جدیدًا یُحاكي العصر وإنْ كانت اللّغة المستخدمة فیه جدیدة وغریبة عن 

  .الأسماع

  :تراسل معطیات الحواس -5

الانفعالات التي تعكسها الحواس قد تتشابه من حیث وقعها «یرى الرّمزیون أنّ   

قد یترك الصوت أثرًا شبیهًا بذلك الذي یتركه اللّون أو تخلفه الرائحة، ومن ثم النفسي، ف

یصبح طبیعیًا أن تتبادل المحسوسات فتوصف معطیات حاسة بأوصاف حاسة أخرى، بل قد 

                                                 

 .36میشال سلیمان، دارالحقیقة، بیروت، ص : أرنست فیشر، ضرورة الفن، تر) 1(

الدكتور إحسان عباس، مراجعة الدكتور : ، تر)مقال في الإنسان(أرنست كاسیرر، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانیة ) 2(

 .73م، ص 1966محمد یوسف نجم، مؤسسة فرانكلیت، 
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یُضفي الشّاعر خصائص المادیات على المعنویات أو یخلع سیمات المعنویات على 

" الضحكة النشوى"الفكرة من شعراء الرّمزیة أخذنا قصیدة وإذا ما اقتربنا بهذه . )1(»المادیات

یْرَفِي"   :)2(یقول فیها" لحسن كامل الصَّ

حْكَةُ النَشْوى       مَوْجَ مِنَ النُّورِ   *  الضَّ

  فَوَاتِقنٌ الحُورِ   *  فِي حَوْضٍ بِلَّلورٍ     

فالتراسل بین صوت الضحكة وأمواج النور والمطر واضح في هذه الأبیات رغم أنّ   

الشاعر أورده على طریقة التشبیه ولم یمزج فیه بین المعطیات الحسیّة مزجًا تامًا، على أنّ 

لیس تراسل معطیات الحواس من عطور " الصّیْرفي"أهم ما یُمیز الصورة الشعریة عند 

وأصوات وألوان بل تتجاوز ذلك إلى ما یُعرف بتراسل المدركات، وآلیة تراسل الحواس لیست 

ي عملیة تستهدف المبدع، بحیث تتحول هذه الآلیة إلى أسلوب جمیل تُمكِّنه عشوائیة بل ه

من نقل الأحاسیس الدّقیقة والكشف عن العلاقات الخفیة التي تحدث في القارئ اندهاشًا 

  .تدفعه للقراءة، كما أنّها وسیلة للإیحاء والتعبیر

  :علاقة الرّمز بالصورة الشعریة /ب

الوسائل المهمة التي یستخدمها الشاعر مُتبعًا في ذلك  تُعتبر الصورة الشعریة من  

واضحة، أمّا الرّمز فهو أداة فنیة وذاتیة لبناء تلك التصورات العواطفه وإحساساته غیر 

والأفكار، أي تشكیل تلك الصورة الشعریة، ویرى الرّمزیون أنّ هذه العلاقة تقوم على علاقتین 

  :جوهریتین

                                                 

 .252ص  مرجع سابق، أحمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر، محمد فتوح) 1(

 .222م، ص1960، 1، الشركة القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،ط"صدر ونور ودموع"حسن كامل الصّیْرفي، دیوان ) 2(
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غة التي تبدوا في أصلها رموز أُصطلح علیها لتثُیر في أولهما تتعلق بطبیعة اللّ «

النفس معانِ وعواطف، والثانیة تنبع من النفس البشریة حالات فكریة وعاطفیة یُعبّر عنها 

بأسلوب مألوف بحیث لا یمكن تبسیطها، لهذا لابدّ من إثارة حالات شبیهة بها، في نفس 

  .)1(»المتلقي عن طریق الرّمز

نهایة للوصول إلى الصورة الشعریة بحیث تتجرد هذه الصورة من  فالرّمز لیس إلاّ 

ذاتها لتُصبح في الأخیر رمز، ثم أنّ قیمة الرّمز الأسلوبیة لا تتحقق بالكلمة المُفردة أو 

والذي یُعطیها معناها الرمزي «الوحدات اللغویة البسیطة، بل بالعمل الشعري الأكثر إحكامًا 

التّعبیر التي استخدمت هذه الصورة وحمّلتها معناها  إنما هو الأسلوب؛ أي طریقة

  .)2(»الرّمزي

الصورة بالرّمز هي علاقة الجزء بالكل، أو هي علاقة الصورة  ومن ثمة فإنّ علاقة

البسیطة بالبناء الصوري المُركب الذي تنبع قیمته الإیحائیة من الإیقاع والأسلوب معًا، 

أضف إلى ذلك أنّ كُلاً من الرّمز والصورة یعتمد على نوع من التشابه بین الصورة وما تُمثله 

تظل الصورة على قدر من الكثافة الحسیة یبلغ الرّمز درجة والرّمز وما یُوحي به، فبینما 

عالیة من الذاتیة، وإذا كانت الصورة الشعریة جوهر الشعر فإنّ الرمز هو جوهر الصورة 

ن لبنیتها وتشكیلها، وهو الذي یُحولها من حالتها المتمثلة في الإشارة إلى  الشعریة، فهو المُكوِّ

  .مُبدع یتوجه نحو الصورة الرمزیة بواسطة تجربته الشعریةالإیحاء الذي یُكون الصورة، فال

نستنتج في الأخیر أنّ سمات الرّمز هي سمات الأسالیب التي تقوم علیها كل كتابة 

رمزیة وكل صورة شعریة، فهي تُضفي على النص قیمة فنیة وجمالیة راقیة، كما تجعل من 

                                                 

 .99م، ص1958، أوت 20، العدد "مجلة المجلة"محمد منظور، التعبیر الشعري بین السوقیة والرّمزیة، ) 1(

 .365م، ص1949، فیفري 3، العدد 4عدنان الذهبي، سیكولوجیة الرّمزیة، مجلة علم النفس، مجلد ) 2(
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عن المعنى بطریقة غیر مباشرة یلفها  الرّمز في أعلى مستویاته الموسیقیة من خلال التعبیر

الغموض، وبذلك تستهوي القارئ بعمق التفكیر لیكتشف بنفسه كل دلالات الرّمز، هذا 

الاكتشاف یتفاوت ویختلف من شخص لآخر حسب ثقافة وذوق كل شخص، وحسب درجة 

 .الشعور والانفعال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  : المبحث الأول

  لمحة عن الدیوان/ أ  

  العنوانرمزیة / ب  

  :المبحث الثاني

  مصادر الرّمز عند عیّاش یحیاوي/ أ  

  :المبحث الثالث

  تجلي الرّمز عند عیّاش یحیاوي وفعالیته/ أ  

  الرّمز الطبیعي/ 1  

  الرّمز التاریخي/ 2  

  الرّمز الأسطوري/ 3  

  الرّمز الدّیني/ 4  

 .الرّمز الصوفي/ 5  
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  تمهید

تُعتبر التجربة الشعریة من التجارب الفنیة الخاصة التي تُعبّر عن تجربة المُبدع   

الشعوریة، لتتجسد هذه التجربة في القصیدة، وتختلف التجربة الشعریة عن التجارب الأخرى 

من حیث أنّها تتجه بالشاعر إلى إثراء الوجود الحسّي، فلكل شاعرٍ طریقته في التّعبیر عمّا 

إنّ «لج صدره باللغة التي یختارها للتتماشى مع الأشیاء المُراد توصیلها في نفس المتلقي یُخا

  .)1(»التجربة الجدیدة تبتكر لغتها الجدیدة

فكان الرّمز الوسیلة الفنیة الأقرب والمنفذ الوحید للشاعر لیسمو بالشعر لأعلى   

ربة التي لا یمكن التّعبیر عنها مستویات الجمال والرُقي، بتوجیه من التجربة الشعریة المضط

إلاّ بالصورة الرّمزیة خاصة إذا وُظِّفت على الوجه الصحیح، فالرّمز هو الإیحاء بالأفكار 

  . والمشاعر وإثارتها

والإیحاء في القصیدة العربیة لم یعد حدثاً فردیًا بل أضحى ظاهرة فنیة وثقافیة،   

  .من قضیة عاشها أو موقف أَثّر به فالمُبدع لا یُصدر إبداعه من فراغ فكري وإنما

فكان لكثرة حضورها أثر " عیّاش یحیاوي"وقد تنوعت الرموز وتعددت في شعر   

  .التعبیر عن شخصیته وذاته بصفة عامة، وعن حبّه لوطنه واشتیاقه له بصفة خاصة

إنّ الشاعر بتوظیفه الرّمز ینقل القارئ من عالم الواقع إلى عالم الخیال، أین یغوص   

ي القصیدة ویُبحر بین أبیاتها فیرى نور مضامینها المُشعة وتتجلى له دلالات الألفاظ، وهذا ف

  .من خلال جمع رموزه وتحلیلها وفهم دلالتها الإیحائیة" عیّاش"ما لمسناه في قصائد 

                                                 

، دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، )السیاب نازك البیاتي(محمد علي كندي، الرّمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ) 1(

 .24م، ص 2003، مارس 1ط
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  :ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة لعیاش یحیاوي لمحة عن دیوان /أ

قصیدة جاءت  16تعبیرًا عن مرحلة جدیدة في تاریخ الوطن، فقد ضمّ یُعدّ هذا الدیوان   

كُلّها مُعبرة عمّا أراد الشاعر توصیله، فقد نُظمت في فترات زمنیة مختلفة ورغم اختلاف 

زمانها إلاّ أنّها مترابطة المعنى من حیث إنّ الشاعر عبّر من خلالها عن مرحلة من مراحل 

  .ة أراد من خلالها دمج الماضي مع الحاضرحیاته، أو ما أشبه بسیرة ذاتی

هو تكملة لسلسلة الدواوین التي سبقته، " ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"دیوان   

  .)1("عاشق الأرض والسنبلة"، "دیوان تأمل في وجه الثورة: "نذكر منها

ن مشاعره، وقد اختار الشاعر أنْ یُسمي دیوانه على أكثر القصائد تعبیرًا عن ذاته وع  

من باب تسمیة الكل باسم الجزء، كما " ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"وهي قصیدة 

  .اختار أنْ یختم بها دیوانه لیكون مُعبّرًا عن شخصیته

كما یُعدّ من الانجازات الرّامیة التي ظفرت بها المكتبة الجزائریة، فقد أغناها بقصائد   

  .أصبحت المُنهل لما یأتي بعده

یجد أنّ قصائده تصب في مصب واحد، فهي " عیّاش یحیاوي"إنّ المُتصفح لدیوان   

بُنیة سردیة تُحسّ لوهلة أنّك تقرأ نصًا أو روایة تدور أحداثها حول سیرة الشاعر وسیرة وطنه 

وما مرّ به من أحزان، فقد فَقَدَ والده وهو صغیر ولا یعرف له قبرًا ولیس له صورة، لذلك 

  .لتُخفي الحزن الذي اعتراه جاءت قصائده

                                                 

  www.elliwar.com: الموقع الإلكتروني) 1(
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وقد نُظِمت هذه القصائد بصورة مُحكمة دالة أنّ الشاعر مُبدع ومُثقف ومعروف   

  .بقراءاته الواسعة ورحلاته الاستكشافیة

یعدّ العنوان العتبة الأولى للنص الشعري، فقد حظي باهتمام الدّارسین والنّقاد من 

نظر العمیق في بنیة النص بوصفه عاملاً خلال استجلاء مضامینه الإیحائیة، وذلك بال

مترابطًا بعلاقات سیاقیة ودلالیة ونصیة، كما أنّه عنصر تشویقي یعبّر عمّا تتضمنه 

  .القصیدة

  "ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة: "رمزیة العنوان /ب

بین طیات كتابه باقة عطرة من عیون الشعر نظمها في فترات " عیاش یحیاوي"جمع   

زمنیة مختلفة فجاءت نابضة بالحیاة، عبّر من خلالها عمّا یراه قلب الحافي في زمن 

  ".الأحذیة

والمُتتبع للقصیدة یراها تنبع من رؤیة قلبیة أكثر منها بصریة، ذلك أنّ القلب هو 

هي دلالة على أنّ قلب " القلب الحافي"مركز الإحساسات والانفعالات، والمقصود من 

  .العواطف مُجرد من المشاعر كما تُجرد الرِجل من الحذاءالشاعر خالي من 

؛ أي في وقت تغیّر الحال وتبدل الزمن غیر الزمن، زمن تطبع علیه "في زمن الأحذیة"

الخیانة والحسرة على ما آل إلیه وطنه وشعبه، إلى زمن آخر كفیل بمحو تلك المشاعر 

ظل وجود الكلمة الطیبة التي تخترق بالمعاملة الحسنة وعودة التلاحم بین أفراد وطنه في 

  .القلب والرّوح لترسم أثرًا نادرًا ما تمحوه السنین
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إنّ المُتصفح لهذه القصیدة یجدها مُعبرة عن أمنیات كثیرة وأحلام صادقة لتحقیق   

أهداف مرجوة، وكأنّه بهذه الأمنیات یُرید العودة إلى وطنه لتحقیقها، فالشعور بالغربة والحنین 

شخصیة  من نفسه هذا الإحساس، فجاءت القصیدة مُعبّرة عمّا یُخالجه ویتمناه نابعة ولّد في

الشاعر، كما جاءت مُشعة بالرموز التي جعلت من عنوان القصیدة مُعبّرًا عن قصائد الدیوان 

  .ككل، بالرغم من تفرد كلّ قصیدة بعنوان

ملیئًا بالآلام والأحزان  ما مِن قصیدة تقع علیها في الدّیوان إلاّ ونجدها تضم قلبًا  

هو ارتباطه بمجتمعه وبواقعه، فمثلاً قصیدة " عیاش یحیاوي"والحسرات، ولعلّ ما یُمیّز شعر 

جاءت مُعبِّرة عن تلك الأحداث التي مرّت بها الجزائر، فكانت " سأفضحهم بدمي وبكائي"

لمًا بواقع مثالي، نابعة من إحساس قومي ومشاعر غیورة ، ترفض الواقع المستبد والفاسد، حا

  :)1(یقول

  وي وَأَرْقُصُ للطّلَقَاتِ التِّي قَدْ ـرِع الدمسَأَلْتَحِفُ الشَّـا    

  تَكُونُ النِّهَایَةُ، أَرْفُضُ للفَرَحِ المُتَغَیبِ عَنْ دَرْسِهِ، أَتَكَسَّرُ     

لَوَاتِ وأَعْلُو كَخُرْطُومِ دَبَّابَةٍ فِي نَهَارِ بِلاَدِي       كالنُّوحِ والصَّ

" صعلوك"یستعیر المعنى العام للفظة " الصعلوك"كما نجد الشاعر أیضًا في قصیدة   

وهو الفقیر الذي لا یملك المال لمساعدته على العیش وتحمّل أعباء الحیاة لیُسقط هذا 

المعنى على تجربته الخاصة، من خلال ما مرّ به وطنه من أوجاع وما عاناه شعبه من 

                                                 

، أبو ظبي 2م، ط2000،  1، مطبعة دار الفجر، بیروت، ط"ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"عیّاش یحیاوي، ) 1(

 .71م، ص 2008
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لفقر یكون محور حیاتهم، وبذلك یُصبح هذا الرّمز مشعًا ظروف قاسیة ومُزریة جعلت ا

  :)1(بالدلالات الإیحائیة، وفي هذا یقول الشاعر

ئَتَیْنِ        لَیْسَ لِي غَیْرَ هَوَاءِ الرِّ

  والطَّرِیقُ الطَّالِعُ الجَافِي    

  وأَظْفَارُ الیَدَیْنِ     

  وحِذَاءٌ لَمْ یَطَأ غَیْرَ دَمِي    

  :یحیاوي مصادر الرّمز عند عیّاش/أ

إنّ الرّمز وسیلة فنیة وثقافیة تتماشى مع الحالة التي یُرید الشاعر أنْ یُعبّر عنها،   

فالمبدع لا یصدر إبداعه من فراغ فكري وإنّما من قضیة عاشها أو موقف أثَّرَ به، ولیس من 

الضروري أمْ یتقیّد كل شاعر نفس الشروط في انتقاء الرموز، فلكل منهم حریته الشخصیة 

في تشكیل الرموز من مصادرها وإعادة بنائها بلغته الخاصة وإعطائها لونًا جدیدًا، من بین 

  :هذه المصادر نذكر

  : الطبیعة /1

اتخذ الشعراء من واقع الطبیعة ملاذًا لهم، یستلهمون رموز تجاربهم الشعریة من 

حة فنیة تجذب الشاعر ألوانها الزاهیة المفعمة بالحب والارتیاح، فالطبیعة بكل ألحانها هي لو 

إلى التعبیر عمّا یخالج نفسه من آلام وأحلام، فیجعل من رموز الطبیعة أساسًا للتعبیر عن 

  .مشاعره وأحاسیسه سواء كانت ترمز للحب أو القسوة

                                                 

 .23عیّاش یحیاوي، ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة، ص ) 1(
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لقد كانت ولا زالت الطبیعة بكل ما تحمله من مظاهر مصدر إلهام الشعراء والفنانین،   

النفسیة وألبسوها من عواطفهم ثوبًا بشریًا حی�ا فأضحت بذلك  اتخذوها رموزًا للحیاة«فقد 

  .)1(»الشریك الذي یُقاسمهم الكآبة والبهجة

من الشعراء الذین اهتموا بتوظیف الطبیعة في قصائدهم ومن " عیاش یحیاوي"ولعل   

 ما یراه القلب"الذي ورد بعمق في دیوانه خاصة قصیدة  الریحأبرز الرموز المشعة نجد رمز 

حیث تبدو الریح في القصیدة رمزًا للتعاسة والشعور بالوحدة، وهي " الحافي في زمن الأحذیة

  .ریح قویة قادرة على ملء هذا الفراغ وإعادة إحیاء المشاعر

  :)2(یقول الشاعر  

  أُرِیدُ طَرِیقًا وَاحِدًا إِلَى بَیْتِي وطُرُقًا مَزْعُومَة إِلَى بَابِ حَبِیبِي    

  ارًا تَكْفُنُنِي بأَوْرَاقِهَا، وتَحْمِلُ نَعْشِي أَغْصَانِهَا لأَِولِدَ أُرِیدُ أَشْجَ     

بِیع القَادِمِ    مَعَ الرَّ

مْتِ الثَّرْثاَرِ  یحِ یَطْرُدُ فَرَاغَ غُرْفَتِي فَقَدْ تَعِبْتُ مِنَ الصَّ   أُرِیدُ صَوْتَ الرَّ

طبیعة الكائن الحي وهي الرغبة : فقد مزج الشاعر في هذه الأبیات بین خاصیتین هما  

ا بصوت الریح وكأنّه إنسان عصبي یطرد كل من حوله، وفي نفس مالحاجة، حیث ربطهو 

الوقت یقوم بملء الفراغ الذي یُحسه، كما تدل أیضًا الریح على التّجدد والعودة إلى الحیاة 

كل ما تمسحه من آثار وما یسقطه من أوراق تعود لمساعدته على من جدید، فبالرغم من 

  .النمو مرة أخرى

                                                 

 .313ص  ق،مرجع ساب محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،) 1(

 .84عیّاش یحیاوي، ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة، ص ) 2(
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  : اللاّشعور /2

وجد الشعراء مصدرًا غنیًا لشعرهم وهو واقع الحیاة اللاواعیة أو الواقع النفسي بكل ما 

یزخر به من رؤى وأوهام ورغبات حبیسة، فأضحى بهذا الاعتبار من أغنى مصادر الرمز 

لحدیث، وسیطر على القصیدة جوٌّ سحري یشبه الحلم من حیث الظاهر، وقد في الشعر ا

دلّت الدّراسات على أنّ اِمتیاحَ الشاعر المعاصر من واقع الحیاة النفسیة الباطنیة لم یقتصر 

على ما یُسمى باللاّوعي أو اللاّشعور الفردي، بل تعدّاه إلى اللاّشعور الجماعي وهو كما 

باقیة في النفس منذ آلاف السنین على شكل أساطیر وخرافات تُمثل  رواسب«" یانغ"یقرره 

الموقف النفسي الأزلي للإنسان إزاء أحداث الطبیعة و ماجریاتها، والفنان الأصیل یطلع 

بعیدًا " عیّاش یحیاوي"، ولم یكن الشاعر )1(»علیها بالحدس فلم یلبث أنْ یسقطها في رموز

نجد نفس الشاعر تتوالد ویخرج منها رفیق له " جنازةعبور "عن هذا التأّثر ففي قصیدة 

  :)2(یقول

  هَلْ فِي خَزَائِنِكُنَّ بخورٌ؟    

  یَجْسِمُنِي لَحْظَةَ الرَقْصِ     

  ثم أُشْبِهُهُ سَارِقًا قمرًا وأضیع    

  لقد طال لیلُ السَّرِى    

  والتي أغْرَتْ الریحُ بي    

                                                 

مصطفى سویف، نظریة اللاشعور الجماعي عند یانغ، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، ) 1(

 .191-187م،  ص 1951مصر، 

 .44 عیّاش یحیاوي، ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة، ص) 2(
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  لم یَكُنْ وجْهُهَا من دَمِي    

مد من اللاشعور یسوق الشاعر إلى نشوة الضیاع ویُغریه في لحظة هذا الرفیق المست  

السكر بأن یضیع ویصبح سارقًا للنجوم والقمر، ثم یذهب الشاعر في غیبوبة یرى فیها 

أحلامه التي یود أنْ تتحقق، ویظهر رغبته في الانسحاب من الواقع المریر إلى واقع الأحلام 

  .والرغبات

  :التراث الشعبي /3

الشعراء رموزهم من التراث الشعبي المتمثل في الحكایات الشعبیة والتقالید استمد   

المحلیة، فجاءت قصائدهم محمّلة بالذكریات النابعة من حنین الإنسان بطبیعته إلى 

الماضي، فالتراث بمفهومه العام هو همزة وصل لحاضر الشاعر بماضیه، وإذا كانت تجارب 

لاوعي في حیاتنا النفسیة، فإنّ هذا لم یحجب بصائر شعرنا الحدیث یطبع علیها جانب ال

من الذین " عیّاش یحیاوي"الشعراء من رؤیة الواقع الحي وتصویر انعكاساته الذاتیة، ویُعتبر 

استقى الشاعر رمز : أغنوا شعرهم بالتراث الدیني والصوفي والتاریخي، فمن التاریخي مثلاً 

وقائع التي جرت في الجزائر أثناء العشریة الطلقات والدم الذي یرمز إلى الأحداث وال

السوداء، وما قابل هذه الأحداث من انحطاط وتعاسة الأمة العربیة وما خسرته سواء من 

الناحیة البشریة أو المادیة، هذه المظاهر لا سبیل لتغییرها إلاَ بالتكاثف ولم الشمل والوحدة 

من كوابیس الضعفاء والعجز  ما یفتح باب الرجاء لبزوغ جیل جدید متحرر«البشریة 

  .)1(»والانْخِزَال

                                                 

 .384حسین مروة، دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، دار الطباعة، بیروت، ص) 1(
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  :)1("سأفضحهم بدمي وبكائي"یقول الشاعر في قصیدة   

  سَأَلْتَحِفُ الشَّارِعَ الدَمَوِي وَأَرْقُصُ للطَلَقَاتِ التِّي قَدْ تَكُونُ النِّهَایَة    

  أَلاَ یَا سُطُوحَ المَنَازِلِ یَا نِسْمَةَ مِنْ دَمِ الأُمَّهَاتِ     

   یَا جُنُونِي الطُّفُولِي زَغْرِدْ عَلى شَاهِدِ القَبْرِ وَاعْوِ كَالحُزْنِ القِفَارِ البَعِیدَاتِ أَلاَ     

  :)2("ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"ویقول في قصیدة   

  كَانَ  لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا دًا لِلْكُرَةِ الأَرْضِیَة، أَناأُرِیدُ تَقْسِیمًا جَدِی    

لِ        اللِّقَاءِ الأَوَّ

  أُرِیدُ فِكْرًا یَسْمَحُ لِلْخِیَانَةِ أَنْ تتَكَلَّمَ، فَقَدْ طَالَ عَمَلُهَا فِي    

  المُعَارَضَة السرِیَةَ     

القصیدة النظرة التفاؤلیة التي تفتح بابًا جدیدًا لبُزوغ فجر تعود فیه الحیاة مرة في بدت   

  .هیكلتها من جدید بعدما انهارت على ید الأنظمة الفاسدةأخرى، حیاة بانفراج الأمة وإعادة 

" النمل والنسیان"یستمد الشاعر أیضًا رموزه من التراث الدیني الإسلامي، ففي قصیدة   

یتخذ من المسجد رمزًا للعودة للوطن بعد غیاب طویل، یستمد الشاعر رموزه أیضًا من التراث 

ان كأكثر الرموز الدّالة عن المعنى الحقیقي الأسطوري، فأسطورة الغول والغراب عما رمز 

مستقاة من تجربة الشاعر النفسیة الدّالة على الخوف والرعب، فهي تُجسد الیأس والظلمة 

  .والعذاب الذي یَطغى على حیاة الشاعر

  :)1(إلى أنْ یقول  
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  كَأَنَّ بَنَادِقُهُمْ فِي یَدِي رَایَةً للسَّلاَمْ     

  بِلاَدِيكَأَنََ◌هُمْ مَازَالُوا بِ     

نُوا لَیْلَهُمْ        وَمِنْ دَمِهَا لَوَّ

  :الواقع/4

یُعدُّ الواقع المادة التي یستقي منها الشعراء إلهامهم الشعري، فمن خلال الرموز التي   

یختارونها من الواقع بعنایة ویجسدونها في قصائدهم، ویُعبرون من خلالها عن همومهم 

غونها بطریقة إبداعیة ذات إیحائیة جدیدة، وانفعالاتهم فیأخذون منها الوقائع ویصی

والموضوعات الشعریة أو النماذج المستمدة من الواقع الخارجي هي لوحات رمزیة یخلطها 

الشاعر بما یجوب في نفسه من خواطر فتعود للحیاة والحركة من جدید، وتتحول من إطارها 

ن خلال القصیدة، فتُصبح المادي الجامد إلى شعور أو فكرة تساعده على إقناع المتلقي م

بالواقع ووظفه في قصائده وخاصة قصیدة " عیّاش"تلك الفكرة وكأنها تجربة واقعیة، وقد تأثر 

في قصیدته لتقویة المعنى وتأكید روح " بنیامین"التي اختار أنْ یُوظف واقعه " مولویز"

نّه وقف ضد الصداقة التي كانت تجمعه بهذا الشاعر، والذي قُتِل لأسباب تافهة وهي أ

العنصریة والاضطهاد الذي كان سائدًا في إفریقیا وكأنّ الشاعر بهذه الواقعة یُشبِّه أحداثها 

  :)2("مولویز"بما جرى في الجزائر في تلك الحِقبة المریرة، یقول الشاعر في قصیدة 

  لَمْ نَقْرَعْ الأَكْوَابَ نَخْبَ الصُدْفَةْ الأُولى    

  اوَلَمْ أَحْضُنْكِ یَوْمً     
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  لِلِّقَاءِ أَوِ الوَدَاعِ       

  وَلَمْ أَقُلْ لِلأَصْدَقَاءِ     

  )1(لَنَا رَفِقٌ اِسْمُهُ كَالبَرْقِ بِنْیَامِینْ       

  :)2(إلى أنْ یقول

لِ الأَمْرِ الفَراشَة       حَسِبْتُهُ فِي أَوَّ

  ثمَُّ قُلْتُ وَمَنْ تَكُونْ؟    

  وَكُنْتَ بَنْیَامِینْ       

  .وَالنَّجْمَ المُقَاتِلَ وَالقَتِیلَ وَمُهْرَجَانَةكُنْتَ الحَبْلَ     

  

  

  

  :تجلي الرّمز عند عیّاش یحیاوي وفعالیته /أ

  :الرمز الطبیعي -1

إنّ الإنسان جزء لا یتجزأ من الطبیعة، فهو لا یستطیع أن ینسلخ عنها أو یتجاهلها،   

مباشر بها، لأنّها تتُرجم فالشاعر أو الفنان ولید الطبیعة وهو یعیش حیاته فیها وعلى اتصال 

إحساساته وعواطفه، ولقد اتفق الشعراء المعاصرون على استخدام الرموز الطبیعیة لما تحمله 

                                                 

م، 1985هو الشاعر الشاب الذي حكمت علیه السلطات العنصریة في جنوب إفریقیا بالإعدام سنة : مولویز بنیامین) 1(

 .49بتهمة مناهضة الحكم العنصري، القصیدة، ص 

 .48، ص السابقالمصدر عیّاش یحیاوي،  )2(
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من دلالة، وتصویر للمشاعر، وترجمة لما یُخالج نفسه من أثر الاندماج، ففیها یحس بكل ما 

ما یراه بعینه، «جم تحمله هذه الكلمة من معان بل وقد تمتزج هذه الإحساسات في نفسه فیتر 

، والطبیعة هي )1(»بسمعه، وعمّا یسمعه بأذنه بنظره، وهذا ما یُعبّر عنه بمزج الأحاسیس

الملجأ الوحید للشاعر ففیها یستوحي أفكاره ویُحاكي مشاعره وهمومه، لیعطي بعد ذلك 

  .القصیدة بلاغة جمالیة معبرة عمّا یجول في خاطره

یم علاقة بینه وبین الطبیعة، والطبیعة بمدلولاتها فمن خلال الكلمات یستطیع أن یق  

مسخرة لإیصال الأفكار للشاعر من خلال استلهامه وتحریك عواطفه ما یجعل الشعر ینبض 

بالإشعاعات والإیحاءات فتصبح الكلمة شفافة أمام سیطرة الطبیعة قریبة المعنى محملة 

  .بالدلالات والعواطف

الفهم للرمز الطبیعي ونحن لا نبالغ إذا فلنا تخطّاه،  هذا" عیّاش"ولقد استوعب شاعرنا   

حیث راح یمنح لنفسه رموزًا قد تبدو في سیاقاتها وكأنّها خرجت لتوِها من قاموس جدید، وهي 

الطیور، الأرض، الریح، الدجاج، الشمس، الشجر، الصخر، الغنم، "عدیدة ولا حصر لها 

ت صورا رمزیة مهیمنة، ولما كانت عدد ، وقد تكررت في نصوصه حتى غّدّ "إلخ... التخیل

الریح، : كثیرة اقتصرنا على الرّمز المهیمن فیها وهي" عیّاش"الرموز المستخلصة لدى 

  .العصافیر، اللیل، الشمس

  :رمز الریح -

                                                 

 .201الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص  محمد فتوح أحمد،) 1(
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تعدّ الریح من الرموز الطبیعیة التي وردت بكثرة في الإبداعات الشعریة، باعتبارها   

ن منذ القِدم فحمّله دلالات متعددة ترتبط كلّها بالریح كمؤثر عامل طبیعي ارتبطت بالإنسا

  .طبیعي من شأنه أن یغیر ویهدم على أن الهدم هو طریق التغییر

المفعم بالسیاقات إذْ نجده یحتل مساحة " الریح"لرمز " عیّاش"ولقد تمیز استعمال   

طیاته دلالات كثیرة في یحمل " الریح"خلق الدلالة، ورمز مهمة في قصائده ومساعدًا في 

  :)1(التي یقول فیها" عبور جنازة"غالبًا ما یدل على الضیاع والشتات، كما في قصیدته 

  هَلْ فِي خَزَائِنُكُنَّ بُخُورٌ؟    

  یُحَمِسُنِي لَحْظَةِ الرَّقْصِ     

  ثمَُّ أُشَبِهُهُ سَارِقًا قَمَرًا وَأَضِیعُ     

  لَقَدْ طَالَ لَیْلُ السَرَى    

یحُ بِيوَالتِّي        أَغْرَتْ الرِّ

  لَمْ یَكُنْ وَجْهُهَا مِنْ دَمِي    

قِیعْ        كَانَ فَاكِهَةً للصَّ

عند الشاعر على أنّها نسیم علیل یجلب السعادة والسرور " الریح"كما دلّت أیضًا   

والفرح، فربطها بشعور الحب على أنّه إحساس یُخالج القلب ویجعله بین مدّ وجزر، وهذا ما 

  :)2(یقول فیها" احتراق على ذراع مهرة عراقیة"یدته نلمسه في قص

  تسَلَّقْتُهَا قَامَةً مِنْ عُطُورٍ     
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یَاحُ        وبُرْجًا مَنَارَتُهُ صَادَرَتْهَا الرِّ

  وَإِنِّي لأَسْأَلُكَ الآنَ     

  كَیْفَ اِقْتِرَابُكَ مِنْهَا؟    

  وَكَیْفَ شِرَاعُكَ بَیْنَ الزِّحَامِ إِلَیْهَا اِهْتَدَى؟    

  :العصافیر -

بالتنوع الدّلالي والذي یتسم بالتحول «تعدّ العصافیر من أهم الرّموز التي تتمیز   

، من خلال ارتباطها بالمكان وهذا الارتباط متصل بالعش الآمن والهجرة والبحث )1(»والتغییر

عن الوطن، والمكان الذي تبني فیه أعشاشها الآمنة بمعنى أنّ رمز العصافیر یدل على 

احتمالات "خاصة قصیدته " عیّاش"في قصائد " عصافیر"ة والأمان، وقد ذُكر رمز الحری

  :)2(، یقول فیها"طفل في جثة كبیرة

  وَیَبْدُو بِأَنِّي كَبِرْتُ مَعَ النَّوْمِ     

  لَمْ أَرَ جِسْمِي یَطُولُ سَحَابَ النَّهَارِ     

  فِي حِمَى العُمْرِ " خُنْشُوشُهُ "وَمِنْ دَسَّ     

  مِنِّي الأَصَابِعَ والقَدَمَیْنِ وأَتْلَفَ شَعْرِي واِسْتَلَّ     

مَ عَنِّي الأَرَاجِیحَ والعِلْكَ        وحَرَّ

  والجَرْيَ خَلْفَ العَصَافِیرِ     

                                                 

، 1عبد الغني ریحاب عثمان، بنیة الرمز ودلالته الفنیة في شعر محمود درویش، مؤسسة الوراقة للنشر والتوزیع، ط) 1(

 .126، ص 2016عمان، 
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  .أَحْلَى جُنُونِ الذَرَارِي    

فكل دلالة تدل على التّحول التدریجي لسابقتها وتحدیث لها وهذه العصافیر الباحثة   

تطیر في الفضاء من مكان إلى مكان دون تحدید الوجهة، هذا ما  عن الحریة والأمن والتي

یتمناه الطفل الصغیر وجلُّ ما یحلم به أنْ یكون سعیدًا وهو یُلاحق العصافیر، فالشّاعر عبّر 

  .عن أیام الصبى وما یجمع تلك الأیام من فرح وسعادة

  :رمز اللیل والشمس -

أو " الظلام"مصب واحد، كما جاء في لسان العرب إنّ اللّیل والظلام ألفاظ تصب في : اللیل

أتَیْتُه ظَلاَمًا أَيْ لَیْلاً، ولَیْلَة ظَلْمَة وظَلْمَاء، شَدِیدَة الظُلْمَة، وأظْلَم : وإنّ كان مُقمرًا یقال" اللیل"

  )1( ...اللَّیْلُ اسْوَدَّ، ولیْلَةٌ ظَلْمَاءُ، ویَوْمٌ مُظْلِمُ، شَدِیدُ الشَّر

لشعر العربي رمز للشر والفرقة والغربة والقهر، كما أنّه رمز للحزن وإلقاء واللّیل في ا  

بكثرة وكأنّه بهذا یُعبِّر عن حزنه، كما في " عیّاش"في قصائد ) لیل(الهموم، وقد جاءت لفظة 

  :)2(، یقول"صلاة إلى سماء امرأة"قصیدة 

  تَغِیبِینَ یَخْتَلِطُ اللَّیْلُ بِالخمْرِ     

  باللَّیْل وَالخَمْرضًاحِیَةٌ لاَتَنَامُ أَسْكَرُ     

  وَلَكِنْ لِمَاذَا إِذَا جِئْتِ     

  أَجْمَعُ صُعْلَكَتِي وَأَغِیبُ     

  :)1(یقول فیها" الصعلوك"جاءت أیضًا دالة على الحزن والقهر في قصیدة   

                                                 

 .607، باب الرء، ص4م، مج2003ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، ) 1(
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  یَخْرُجُ اللَّیْلَةَ عِرْضِي مِنْ قُمَامَةِ     

  وغَدًا فِي آخِرِ اللَّیْلِ     

  تَادُ المَلاَهِيسَأَرْ     

ینشد الشاعر من خلال قصیدته ببناءٍ لا یقوم على التعلیل أوالتشبیه وإنما جعل اللغة   

فیها تتحرك كالحلم فتفجرت بمعاني ودلالات من داخلها، وتحولت إلى رموز مشعة محملة 

 بالمعاني نبعت من ذات الشاعر، ففیها صبّ إحساسه وعواطفه فلم تعد القصیدة مجرد ألفاظ

  .مجرد ألفاظ وإنما كلّ كلمة تحمل معنى

  :رمز الشمس -

تعدّدت مستویاته الدّلالیة لتعدد المصادر التي استقى منها هذه الدلالات، فارتبطت   

الشمس بدلالة الزمن أو الحیاة أو البعث، حیث تتحكم الشمس في دورة الحیاة من نور 

س تموت كل یوم وتغرق في المیاه لیلاً وتعود أنّ الشم«وظلام ولیل، وأسطُوریًا اُعْتقُِدَ قدیما 

  .)2(»للحیاة مرّة أخرى في النهار

كما ترمز أیضًا للعدالة والحق، والحقیقة والقوة، كما أنّ الشعراء القدامى اتخدوا من   

  .الشمس وصفًا لجمال المرأة أو المحبوبة

                                                                                                                                                         

 .23، ص السابقالمصدر  ،عیّاش یحیاوي )1(
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لها معنى وظّف رمز الشمس وأعطى " الصعلوك"وخاصة قصیدته " عیّاش"وفي شعر   

ذا دلالة واضحة من خلال الحزن الذي یجلبه اللیل والعاطفة الجیّاشة التي تختلج الإنسان، 

  :)1("عیّاش"فتمحوه الشمس بمجرد أنْ تُشرق في النهار، یقول 

  سَأرْتَادُ المَلاَهِي    

  لاَبِسًا أَجْمَل مَا عِنْدي    

  سَأَبْدُو مَلِكًا للِطِفْلَةِ الأُخْرَى    

  أَنْ یَلْمَسَ الجَبْهَةَ نُورُ الشَّمْسِ وقَبْلَ     

  أَبْكِي مِثْلَ عَجُوزٍ ضَیَّعَتْ كُلَّ الذِي تَمْلِكُ     

  :)2("انخطافات اللیلة الثالثة"ویبدو أیضًا المعنى واضحًا من خلال قصیدته   

  أَرَى رَغْبَتِي تَتَشَظَى بِصُوفِیةِ الوَقْتِ     

  أَذبَحُ للَّشَّمْسِ طَیْشِي    

مْتِ وَأَرْقُ      اخِبِ الصَّ   صُ كَالأَبْلَهِ الصَّ

حیث جاءت لفظة شمس مقترنة بالرحیل، فعبّر الشّاعر عمّا یجوب في نفسه وهي   

  .رغبته في رمي الأشیاء للخلف مع طلوع كل فجر وكل یوم جدید

  

  :الرّمز التاّریخي -2
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انصرف شعراء العصر الحدیث للتاریخ لكي یستمدوا من أحداثه ویُصوروا من   

فاعتمدوا على بعض الكلمات المقترنة بذكریات تاریخیة «خصیاته دلالات وإیحاءات ش

وعاطفیة، بحیث إذا ذُكرت هذه الكلمات اندفعت إلى أفكارنا ومشاعرنا تلك الذكریات المقترنة 

تكثیف النّص «، فتكون بذلك العواطف والأفكار مُحمّلة بدلالات ماضیة من أجل )1(»بها

طریق تجسیدها في شخصیة إنْ وُجدت، او موقف فتكون مُعادلة لتلك الجدید وتنوعه عن 

  .)2(»العواطف والأفكار

وقد عُرف توظیف الرمز التاریخي عند الشعراء العرب في المشرق، وذلك للانكسارات   

التي مر بها، والمحاولات والآمال الفاشلة بالعودة للنهوض مجددًا واستعادة استقلالها 

كانت مرهونة بید الاستعمار المستبد، ومحاولاته في طمس هویة تلك الشعوب وحریتها، التي 

والقضاء على ثقافاته المتنوعة، فجاءت معظم الأشعار مُثْقلة ومُحمَّلة بدلالات مُوحِیة بذلك 

الانكسار وقسوة الزمن، وقد لجأ إلیها الشعراء كرموز مُساعدة في أشعارهم من أجل توصیل 

اعر القهر والمرارة، فیكون بذلك قد جسّد الماضي في صورة أحاسیس جریحة أو مش

  .الحاضر

یجده یحمل بین طیّاته رموز وإشارات تاریخیة لحوادث وقعت، " عیّاش"والمتتبع لشعر   

رمز التتّار، وهي واقعة دخولهم على البلاد : ومن بین الرموز التاریخیة التي وظّفها الشاعر

العربیة وسیطرتهم على المسلمین وتدمیر حضارتهم، فقد اجتاحت سطوتهم جمیع بلاد 

عفهم، وقد وظّف الشّاعر هذا الرمز للدلالة عمّا في نفسه من أسى بعد المسلمین وهذا بعد ض
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الخیانة من أقرب النّاس إلیه، أو ممّن تعامل معهم بحسن النیّة فلم یجد بدّ من تشبیه هذا 

  .الموقف بغزو التتّار للمسلمین

  ":سأفضحهم بدمي وبكائي"في قصیدة  )1(یقول الشاعر  

  لعُمْرِ واِرْتَحَلَ الأَهْلُ لَقَدْ ضَاقَ بِي مُوحِشُ ا    

  إِلاَّ الذِّین أَبَاحُوا نَهَارِي لِغُولِ الرَّصَاصِ وصَمْتِي ودَارِي    

  لاَ لِلتَّتَارِ : وَأَزْعَجَنِي أَنِّي قُلْتُ     

  یَلْسَعُنِي فِي غِیَابَاتِ هَذَا الدَّمَارِ دَمَارِي    

والیأس لتتضمن  وتمضي مشاعر الشاعر المتألمة والملیئة بالحسرة والحزن    

  ...الدّم، الشهداء، الحرب، رصاصة: رموز بدلالات جدیدة منها

كلّ هذه الدلالات المحمّلة بالإیحاءات لم تمنع الشاعر من الشعور بالغربة وهو في   

وطنه وبین أهله، ولكن مشاعر الخیانة والجراح الغیر ملتئمة ولّدتْ في روحه هذا الإحساس، 

  :)2(یقول الشاعر

  فْضَحُهُمْ بِدَمِي وبُكَائِيسَأَ     

  وَمِنْ دَمْعِ أَطْلاَلِهِمْ أَتَظْهَر مِنْ غُصَصِي     

ةِ الشُّهَدَاءِ، تَدَلَّیْتُ أَجْهَشُ بِالاغْتِرَاب       وَمِنْ قِمَّ

، یقول "ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"ونجد أیضًا المعنى واضحًا في قصیدة   

  :)1(فیها
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مْتُ وَیَقْسِمُنِي نِصْفَیْنِ كَمَا حَبَّةِ التُّفَاحِ أُرِیدُ حُب�ا یَ        بْدَأُ بِالاعْوِجَاجِ الصَّ

  أُرِیدُ وَطَنًا، اِنْقَرَضَ فِیهِ الشُّیُوخُ وجُذُورُ البَلُوطِ لأَمْشِي عَارِیًا كالهَوَاءِ     

  :)2(إلى أنْ یقول

نَادِ  أُرِیدُ رَصَاصةً تَخْجَلُ مِنْ دُمُوعِ أُمِي وتَشَنُ حَرْبًا       عَلَى الزِّ

  .أُرِیدُ كُلَّ الوُرُود والشِّفاهِ الحَمْرَاء، لأّنَّ الدَّمَ في الحَرُوبِ لَمْ یَعُدْ كَافِیًا    

هذه الإشارات والرموز التاریخیة استقاها الشاعر من تراث أمته ومن تاریخها الحافل   

اخل لفظ أو معنى بالبطولات فاستعارها من سیاقها الماضي وأدخلها في شعره كتلمیح د

  .یَحمِلها في ذلك السیاق دلالات جدیدة

  :الرّمز الأسطوري _3

ففي أعماق مناطق «تعتبر الأسطورة أحد المنابع اللاّشعویة التي یلجأ إلیها الفنان   

اللاّشعور تكمن صورٌ یشترك فیها الجنس البشري وهي في أصلها تعود إلى أقدم عهود 

  .)3(»الإنسانیة

والأسطورة مصدر لكثیر من الخیالات والصور الخاصة بالجن والأرواح والسحرة،   

وهي صور تُغذي الفن والشعر،وقد اُستخدمت الأسطورة في بناء القصیدة المعاصرة، فأحیانًا 

أداة فنیة ضمن العدید من الأدوات الشعریة وأحیانًا كانت تتجاوز ذلك «كانت بالنسبة لهم 

اك الواقع ونسیجًا حی�ا یتخلل القصیدة وأساسًا یرتكز علیه الشاعر في لتصبح منهجًا في إدر 
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والأسطورة هي الأكثر غموضًا یلجأ إلیها الشاعر لیُعطي القصیدة بعض الخیال . )1(»فنّه

ویمنح القارئ فرصة التشویق والتّعبیر، ومنبع من الأحلام كما أنها تُضفي على اللّفظ طابعًا 

الشحنة العاطفیة والأفكار الخیالیة، ولقد وجد الشاعر العربي في  رمزیًا یرتكز فیها على

الأسطورة بكل ما تُجسده من فِطرة وسذاجة ملاذًا وملجأً ومرآةً تعكس تصوراته وإلهاماته 

الذاتیة، ولقد تعدّدت أنواعها وتباینت طرق استدعائها في الشعر العربي المعاصر عامة، أمّا 

ري فقد كان ضئیلاً لا یسمو لیكون ظاهرة بارزة كما في الشعر استدعاؤها في الشعر الجزائ

العربي، ذلك لأنّ الشعراء الجزائریین تعاملوا مع الأسطورة تعاملاً سطحیًا لا یُلامس العمق 

الجوهري، لأنّه لم یكن في مقدور مخیلتهم استلهام المغزى الحقیقي لمضمونها فكانت مجرد 

في منآى عن هذه الظاهرة " عیّاش"جمالیة، ولم یكن شاعرنا استعارات یمكن معرفة أبعادها ال

: فقد كان استدعاؤه للرّمز الأسطوري ضئیلاً لا نجد إلاّ القلیل منها فمن التراث الشعبي مثلاً 

هو رمز للخوف والوحشة وتدور أحداث هذه الأسطورة حول وحش   "أسطورة الغول"استقى 

النّاس، فلا تكاد تخلو حكایتنا الشعبیة سواء  خیالي عملاق یتغول ویتخفى لیخیف ویُرعب

قدیمًا أو حدیثاً من هذه القصة خاصة لأطفالنا الصغار أثناء الجلسات العائلیة، یقول الشاعر 

  :)2("سأفضحهم بدمي وبكائي"في قصیدة 

  زَغْرِدْ عَلَى شَاهِدِ القَبْرِ، وَاعُو... أَلاَ یَا جُنُونِي الطُّفُولي     

  فَارِ البَعِیدات، لَیْتَ الحَمَامَ الذِّي مَرَّ هَذَاكَحُزْنِ القَ     

بَاحِ یَرَانِي       لَقَدْ ضَاقَ بِي مُوحِشُ العُمْرِ واِرْتَحَلَ ! الصَّ
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  الأَهلْ إِلاَّ الذِّینَ أَبَاحُوا نَهَارِي لِغُولِ الرَّصَاصِ وصَمْتِي وَدَارِي    

فها بحجة أنّ هؤلاء الذّین فالمغزي من هذه الأسطورة أنّ الشاعر قد وفق في توظی  

غدروا به وخانوا الأمانة، وولدوا في نفسه شعور الحزن والألم والخوف سیفضحهم مهما طال 

  :الزّمن، ومن الأساطیر أیضا نجد

احتلت أهمیة تاریخیة كبیرة كونها مرتبطة بالحظ والنحس، فلدى : أسطورة الغراب* 

ك والدّمار، وقدومه إلى قریة ما یُعدُّ بمثابة المجتمعات القدیمة یعتبر الغراب وحي من الهلا

لا حول له ولا قوة، فقد نّ هذا الطائر الذّي إ")1(ن الحروب في تلك القریة، ویُقالإنذار لإعلا

تسبب في قتل صیّاد هندي لدى عبوره أحد الشواطئ عند ما حاول أنْ ینقر بمنقاره الحبل 

ة الذي ذكرتها الروایات الهندیة القدیمة أصبح الذي یلتف حول القارب ومنذ الحادثة الخیالی

  :)2(، یقول الشّاعر"الغراب عبارة عن وحش قد یجلب بحضوره المكروه والأمر السيء

  وَمِنْ أَضْلُعِي شَیَّدُوا غُرْبَتِي وَاِحْتَسُوا خَمْرَهُم لاِنْكِسَاري    

  أَغَثْنِي جُنُوني الطُّفُولي    

  هَذَا الدَّمَارِ دَمَارِيیَلْسَعُنِي فِي غِیَابَاتِ     

  وَیَعْلُو غُرَابٌ كَبِیرٌ أُشْبِهُهُ فَتَفِرُّ المَلاَمِحُ مِنْهُ     

  وتَلْبَسُنِي زَغْرَدَاتُ اِنْشِطَارِي    

  : )3(إلى أنْ یقول
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  سَأَشْكُو إِلَى اللَّیْلِ أَنَّ النَّهَارَ الذِّي جَاءَ بَعْدَك    

  أَسْكَرُ خَیْمَتَنَا بالسرَابِ     

  طْلَقَنِي قَلِقًا ریشَةً مِنْ غُرَابٍ وَأَ     

إنّ الشاعر في هذه القصیدة یستحضر أسطورة الغراب نذیر الشُّؤم والنّحس، حیث   

تخیّل نفسه ذلك الطائر من أجل الانتقام من الخونة فیقف على نوافذهم أو بیوتهم ویطلق 

أیضًا المعنى واضحًا في نعیقه المكروه على مسامع ناسها لتبدأ حالة التوتر والهلع، ویبدو 

  :)1(، یقول"الصعلوك"قصیدة 

  أَبْكِي مِثْلَمَا یَبْكِي یَتِیمٌ أَبْكَمُ     

  والأشْجَارُ أَهْدَابِي    

  وأَرْضُ النَّاسِ عَیْنِي    

  والسّمَاوَاتُ غُرَابُ     

  :الرّمز الدیني _4

، إذْ ما تقرأ یُعتبر الموروث الدیني من أهم المصادر التي تقوم علیه القصیدة العربیة  

نصًا شعریًا وإلاّ وتجد نفسك مُبحرًا في التوظیفات الدینیة البارزة التي تمنح الخطاب الشعري 

رؤیة فنیة وجمالیة من الإیحاءات والتأویلات ذات الدلالات العمیقة، نابعة من تجربة 

من الرموز الشاعر، بمعنى أنّ لكل شاعر رموزه الخاصة التي تفرد بها عن غیره، هذا النّوع 

یستقیه الشاعر من الموروث الدّیني لیمنح النص إشارات من الماضي ذات دلالة جدیدة من 
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أجل معالجة الحاضر، ویبقى النص القرآني الملاذ الأسمى للشعراء، یستقي منه الكثیر من 

على " عیّاش"المعاني والقصص، فیكون بذلك المعین في تخصیب تجاربهم، ولقد اعتمد 

دیني في تكوین تجربته الشعریة وكان توظیفه للرمز الدّیني على شكل إشارات الموروث ال

وعلى شكل شخصیات مشهورة لم یصرح بها بل وظّف قصصها المشهورة، ومن بین هذه 

  :الشخصیات نذكر

  :)1("لا وقت لي"في قصیدته " عیّاش"یظهر توظیف هذا الرّمز عند : عیسى علیه السلام 

  ةُ مَتَى تَأْتِي الصّلاَ     

  لأَرْتَدِي وَهْجَ الذُّنُوبِ     

  وأَرْتَمِي فِي سَاحَةِ المَلَكُوتِ     

  مَصْلُوبًا عَلَى یُتْمِي    

  عَلَى فَقْرِي    

فالشاعر هنا أسقط تجربته الشعریة فشبّه نفسه بقصة سیدنا عیسى علیه السلام،   

عیسى، فهو حاضر التي تدل عل النبي " صَلَبونِي"وأشار إلى القصة من خلال توظیفه لرمز 

  .كرمز للدلالة على الحلم المستمر واللاّمتناهي بالرّغم نم صُلبه وتشییع جنازته

  :من الرموز الدینیة أیضًا نجد  

إذْ یعتبر المكان الذي تقُام في الصلاة ویُرفع فیه الآذان، فله أهمیة وفضل كبیر،  :"المسجد" 

یرمز إلى الوحدة والتلاحم، كما أنّه یرمز إلى  لأنّ الصلاة فیه تُرسخ مبدأ التآزر والأخوة، فهو
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الرّاحة والطمأنینة، والمسجد لا یفرق بین أحد فهو مكان لجمیع النّاس الغني والفقیر وملجأ 

  :)1("النمل والنسیان".في قصیدة " عیّاش"لكل محتاج إلى مناجاة االله سبحانه وتعالى، یقول 

  لَیْسَ فِي جَیْبِي وَطَنْ     

  قَرْیَةِ أَسْكُن ال    

  قُرْبَ المَسْجِدِ الأَقْدَمِ فِیهَا    

  وَبِعَیْنِي    

  عَنَاقِیدٌ مِنَ الرُّعْبِ     

عبّر الشاعر هنا عن رغبته وحلمه في أنْ یكون له وطن ینتمي إلیه، ویكون مكان   

راحته وطمأنینته، یكون مكان أُنْسِهِ من مخاوفه ورعبه، فاستخدم لفظة مسجد كرمز للدلالة 

  .على ذلك

هو الواحد الأحد لا شریك له هو ربُّ المشرق والمغرب، وربُّ العالمین : "االله"لفظ الجلالة  -

  .خالق الكون ومُسیره، مُنزّهٌ عن الخطأ ملك المُلكِ 

  :في قصیدة الخروج إلى الغناءعیّاش " )2("یقول  

  سَأَفْقَأُ هّذِي السَّمَاءِ كَسَهْمٍ أَثِیمٍ     

  یَةِ االلهوأَنْشُرُ رُوحِي لِبَرِّ     

  یَنْقُرُنِي نَجْمُهَا وَأَبَابِیلُهَا    

  :)1(، فیقول"القدیس"وأمّا في قصیدة   
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  یَدْعُو شَجَرَ الشَّارِع الوَاقِفِ كَالجُنْدِي للسُّكْرِ     

  یَدْعُو الطِّفْلَةَ الجَارَةَ للسُّكْرِ     

  یَدْعُو االله للإِیمَانْ بالشِّعْرِ     

على الإیمان بالوحدانیة، فقد أُستخدِم كرمز للدلالة یدلُ لفظ الجلالة في القصیدتین   

على أنّ الكون مُلك الله عزّ وجلّ وحده، وأنّه هو صاحب الشّأنِ فمن أراد شیئًا فلیدعو االله 

  .بقلب صادق وروح صافیة

هي ركن من أركان الإسلام، وهي عماد الدّین كما أنّها فرض على كل مسلم : الصلاة -

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿: ومسلمة، یقول عزّ وجلّ    .)2(﴾ إِنَّ الصَّ

والصلاة هي همزة وصل بین االله وعبده، فبها نتقرّب من االله، وبها تُمحى ذنوبنا،   

" عیّاش"وبالصلاة نرتاح من الشقاء وتُشفى نفوسنا وتطمئن، وقد وردت بكثرة في قصائد 

  :)3(، یقول فیها"لى الغناءالخروج إ"خاصة في قصیدة 

  أَلاَ یَا صُخُورَ البَرَارِي البَعِیدَةِ     

  لاَ تَقْنَطِي سَوْفَ أَبْنِي بِكِ العُمْرَ سَهْوًا    

  وأحْرِقُ غَابَةَ مَنْ هَیَّؤُوا غَنَمِي للجَحِیمِ     

لاَةَ      لُ فَیهَا الصَّ   وَمَنْ رَعْشَةِ أَتَوَسَّ
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للدلالة على أنّ الإنسان لا یتوسل غیر االله في القصیدة كرمز " صلاة"جاءت كلمة   

ولا یشكو إلاّ الله من خلال الصلاة، فكما قلنا سابقًا فهي تمحو الذنوب مهما كانت عظمتها 

  .إذا ركعنا الله عزّ وجلّ 

  :)1(، یقول"لا وقت لي"كما یبدو المعنى واضحًا أیضا في قصیدة   

لاَةُ؟       مَتَى تَأْتِي الصَّ

  الذُّنُوبِ  لأَرْتَدِي وَهْجَ     

  وَأَرْتَمِي فِي سّاحَةِ المَلَكُوتِ     

  مَصْلُوبًا عَلَى یُتْمِي    

  عَلَى فَقْرِي    

  عَلَى صَوْتِ السِّیَاطِ یصیحُ فِي ظَهْرِي    

  أَیُّهَا الدِّیكُ الخُرَافِيُّ المُؤْلَة... آهٍ     

لاَةُ؟       قُلْ مَتَى تَأْتِي الصَّ

  

  

  :الرمز الصوفي -5

یُعتبر التراث الصوفي من أهم المصادر التراثیة التي اعتمد علیها الشعر المعاصر،   

حیث استقى منها موضوعات وصور أدبیة عبّرت عن تجربته الشعریة، وأعطى للعمل 
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الأدبي بُعْدًا جمالیًا وفنیًا راقیًا، كما سعت الصوفیة للدلالة عن معانیها، إلى استعمال 

الأحلام یُعبر عن النزعة المثالیة للإنسان، كما یُعبِّر عن معاني  الوصف والغزل، فهو تیار

رموز وأسرار لا تلحقها الخواطر «": ابن العربي"وصور أعمق مما یبدو على ظاهرها، یقول 

والأفكار إنْ هي إلاّ مواهب من الجبّار جلت أن تنال إلاّ ذوقًا ولا تصل إلاّ لمن هام بها 

  .)1(»عشقًا وشوقًا

ي لا یُعبّر عن مشاعره بوضوح، وإنما یُعبّر بلغة الإشارة والرّمز والخیال لأنّ فالصوف  

التّصوف هو نزوع ذاتي تأملي في الخلق، ولقد وجد الشاعر الجزائري ذاته بما حوله من 

خلال استعماله اللغة الصوفیة، فجاءت القصائد مفعمة بالحیویة مُشعة بنور العشق الإلهي 

راء بأسماء المحبوبات لا لشيء وإنما لإظهار العشق والهیام لمحبوبة، الذي ربطه معظم الشع

بقوة وبدلالات مختلفة باختلاف السیاق " عیّاش"حاضرة في شعر  "المرأة"وقد كانت لفظة 

الذي وردت فیه، فقد تدل على الوطن وقد تأتي دالة على الخیانة والفتنة، كما تدل أیضًا 

تحمله من ممیزات فهي رمز المحبة والجمال وهي السبیل  على الحب والجمال، فالأنثى بما

  .إلى العشق الإلهي

  :)2("ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة"في قصیدة " عیّاش"یقول   

  أُرِیدُ سُؤَالاً یِهْتِكُ عِرْضَ غُرْفَتِي البَارِدَة كَأسْنَانِ المَوْتَى    

  ا للثُّعْبَانِ وَمَعْبَرًا للحَقِیقَةِ أُرِیدُ شِفَاهًا تَرْفُضُ أَنْ تَكُونَ بَابً     

  أُرِیدُ اِمْرَةً وَرَجُلاً حِین یَعْبُرَانِ الشَّارِعَ یَكُونُ القُضَاةُ نِیَامًا    
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  :)1(إلى أنْ یقول

  أُریدُ كُلَّ الوَرُودَ والشِّفَاهَ الحَمْرَاء، لأَنَّ الدَّمَ فِي الحُرُوبِ لَمْ یَعُدْ كَافِیًا    

  قَةً یَأْكُلُ بِهَا كُلَّ البَشَرْ، لِتُخْبِرَنِي عَنْ الأَفْوَاهِ التِّي لَمْ تَدْخُلْهَاأُرِیدُ مِلْعَ     

  أُرِیدُ اِمْرَأَةً، إِذَا خَرَجَتْ مِنَ المَدِینَةِ تَبِعَتْهَا الشَّوَارِعُ واخْتَفَتْ ظَاهِرَةُ المَشْيِ     

المرأة في السنوات تجسدت النظرة الصوفیة للشاعر في هذه الأبیات من خلال أنّ   

الماضیة كانت محدودة الحریة، كان الرّجل الآمر والنّاهي في أمورها، كانت لا تخرج إلى 

الشّارع إلاّ بإذن ومع عائلتها، فأراد الشاعر أنْ یُخرجها من ذلك السجن إلى عالم الحریة 

إلى عالم تختار فیه  والأحلام، إلى عالم تتخذ المرأة فیه قراراتها بنفسها دون أنْ یُجبرها أحد،

  .مستقبلها الذي تحلم به، إلى عالم تكون فیه مساواة بین الرّجل والمرأة

أیضًا دالة على الوطن وعلى وجع الرّحیل، حیث أنّ الشعراء  المرأةوقد جاءت لفظة   

الجزائریین اتخذوا بعد الاستقلال معادلاً موضوعیًا لحب الوطن، لأنّها تُمثل الخصوبة 

ولأنّ الهیام بالحبیبة والذوبان فیها هو الأمر نفسه بالنسبة للأرض والوطن الذي نولد والنّماء، 

  :)2("ناصیًا"في قصیدته " عیّاش"فیه ونحیا فیه وفراقه یُولد الإحساس بالحزن والغربة، یقول 

بَاح       كَانَ اِسْمُهَا نَهْرُ الصَّ

یَاءُ البِكْر دَالِیة        الهَوَىإِنْ نُودِیَت غَمَرَ الضِّ

قُ أَعْمَى       واجْتَاحَ دَقَاتِ الرَّحِیل تُمزِّ
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  :)1(إلى أنْ یقول

  كَانَتْ أَجْمَلُ الفَتَیَاتِ فِي تِلْكَ المَدِینَةِ     

  ...وَأَمِیرَة كَانَتْ     

  وكَانَتْ مَوْجَةً مَهْمُومَةً     

  ...كَانَتْ حَزِینَةً     

بَاحْ        كَانَ اِسْمُهَا نَهْرُ الصَّ

  رَقَصَتْ تُدْلِ شَعْرَهَا المَجْنُونَ  كَانَتْ إَذَا    

  :رمز الخمر* 

باعتبارها رمزًا من رموز الوجد " عیّاش"لقد وُظفت لفظة الخمر بكثرة في قصائد   

الصوفي، حیث تحولت الخمرة في هذا الشعر إلى رمز عرفاني، والمقصود بالخمرة هي حالة 

الأعیان، إنّه دهشة وانهیار وحیرة التي السكر التي تُعبّرُ عن الجمال الإلهي وتجلیه في 

یُعبر عن حالته النفسیة بخطابه الصوفي مما یدل " عیَاش"تصیب المتصوفة، وهذا ما جعل 

على أنّه لیس في وعیه بل هو منشغل بحب وطنه والهیام به بالرّغم من كل ما یُعانیه من 

  :)2("القدیس"أحزان وخیانات، یقول الشاعر في قصیدة 

  ي بِرِجْلَیْهِ إِلى خَارِجِ الحَانَةَ یَرْمِ     

  مَمْدُودَ الرُؤَى یَتْبَعُ الرِجْلَیْنِ     

  یَرَى لاَ أَحَدْ ... عَنْ قُرْبِ     
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  وَعَادَةً یَبْكِي    

  وَفِي عُمْقِهِ تُمَتَدُ یَدْ     

  یَدْعُو شَجَرَ الشَّارِعِ الواَقِفِ كَالجُنْدِي للسُكْرِ     

  للسُكْرِ یَدْعُو الطِّفْلَةَ الجَارَةَ     

فرمز السكر هنا یدل على أنّ الشاعر یبحث عن حالة السكر وغیاب الوعي لینسى   

  .ما یجري حوله ولا یُدرك الخیانات والصراعات التي تعرض لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة

رموزًا متنوعة ذات دلالات مُوحیة وذات مغزى، " عیّاش یحیاوي"وظّف الشاعر   

لیة بوصفه أداة للتعبیر عن الواقع المریر وتجسیدا للارتقاء بالرّمز إلى مستویات عا
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لطموحات شعب أرهقه الذّل والحرمان وطغت علیه المعاناة في مُحاولة للخروج من هذا 

  :قصائد الشاعر تالواقع بالثورة على كلّ أشكال الظلم، فجاء

  .ملیئة بالرّموز المتنوعة مُعبرة عن أحاسیسه وقناعاته -

  .أفكاره وباللغة التي تخدم آراءهوظفها في خدمة  -

كان توظیفه للرموز ناجحًا خاصة الرّمز الأسطوري لإحساسه بالشیوع الظلم والقهر،  -

  .فجاءت تجربته الشعریة غنیة ومُعبرةً عن هذه القضایا

 .جاءت الرّموز بدلالات مختلفة یحتاج المُتلقي أو القارئ إلى تحلیلها جهدًا كبیرًا -
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  :خاتمـة

من خلال دراستي للرّمز في الشعر الجزائري، توصلت إلى أنّ الرّمز كان ولا زال 

الوسیلة الفنیة والإبداعیة، والذي أكسب القصیدة جمالیة المضمون، كما  بمختلف أنواعه

  .أعطى للشعر المعاصر حداثة اللّغة وعمق المعنى

  :هو احتواؤه على جمالیات تمثلت في" عیّاش یحیاوي"ولعلّ الشيء المُمیز في شعر   

  .كثرة استخدام الرموز دلیل على القوة التعبیریة، وثراء الرّمز الشعري/ 1

  .من أهم خصائص الرمز الإیحاء، الذي یُعدّ خاصیة مهمة في بناء لغة القصیدة/ 2

احتل الرّمز مكانة كبیرة لدى الشعراء المعاصرین فجعلوه أداة للتعبیر عن تجربتهم / 3

  .الشعریة بلغة فنیة من خلال تداخل الألوان والأصوات

  .رموزبقوة الأسلوب وإشعاع ال" عیّاش یحیاوي"تمیّز شعر / 4

لخص الشاعر تجربته الذاتیة وواقعه ومزج الحاضر بالماضي من خلال استخدامه للرمز / 5

  .بطریقة إبداعیة فیها تفاعل وتناغم بین هذه الرموز

في الرّمز أداة للتعبیر عن رؤیته لهذا العالم فأتاح له الرّمز حریة التعبیر " عیّاش"وجد / 6

  .عن الأفكار والمشاعر بلغة عمیقة

بالرموز الطبیعیة والدّینیة والأسطوریة جعلت من شعره " عیّاش یحیاوي"تشبع قصائد  /7

  .مُتسمًا بوحدة القصیدة بحیث لا نستطیع أن نحذف بیت أو نقدمه أو نُؤخره

من أبرز رموز هذا الاتجاه من خلال تجربته الشعریة، فقد " عیّاش یحیاوي"هذا ویُعدّ   

استخدم الرّمز بمختلف أنواعه مُعتمدًا في ذلك على مصادر كثیرة منها الطبیعة التي أكسبت 
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شِعره نغمة فنیة، إضافة إلى التراث الشعبي بما فیه الدیني والأسطوري والتّاریخي، ما منح 

  .روح الخیال والمثال، بالإضافة إلى مصادر أخرى كالواقع واللاشعورالقصائد 

في رموزه الشعریة بُنیة خاصة جعلت من تجربته مُصاغة في " عیّاش"وقد اعتمد   

  .قالب رمزي مليء بالإیحاءات والدلالات غیر المباشرة

إشكالیاتها ختامًا أتمنى أنْ تكون هذه الدّراسة قد حققت أهدافها وأجابت عن   

المطروحة، كما أتمنى أنْ تكون المرجع المُفید والطریق المنیر یسیر علیه كلّ باحث یهدف 

  .إلى تطویر المعلومة وتجسیدها في بحث آخر
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  :)عیّاش یحیاوي(حیاة الشاعر 

م بمدینة المسیلة، والده كان مُجاهدًا ینشط في منطقة 1957سنة " عیّاش یحیاوي"وُلد   

محمد الصالح "الأوراس، یُمثل الأغاني التراثیة كان یُوصف بالشكل الأسطوري وعمُّهُ أیضًا 

  .كانت لهم إسهامات كبیرة في الثورةبقي في الظّل، " یحیاوي

كثیرًا بوالده الذي مات شهیدًا ولم یكن یعرف له لا قبرًا ولا " عیّاش یحیاوي"تأثّر   

والذي ترجمت محطات هامة من حیاته " عیّاش یحیاوي"صورة، الأمر الذي أثّر على كتابات 

  .فجاءت أعماله مسْكونة بالوجع والیُتْم، بالطفولة والریف

  :والمناصب التي تقلدها ثقافته

بثقافته الواسعة وبقراءته العمیقة، فقد كان له مكتبة في بیته جّمع فیها " عیّاش"عُرِفَ   

من عیون الكتب والشعر ما یحتاجه في مسیرته، كان باحثًا كبیرًا في دائرة الثقافة والسیاحة 

منه یتقلد عدّة  ف أبوظبي، كما كان مُحاضرًا في أكادیمیة الشعر، هذه الثقافة جعلت

جریدة الخلیج التي كانت أقوى جریدة في الإمارات وأن یقتطع الإنسان فیها : مناصب منها

رئاسة قسم الثقافة ثم انتقل إلى دائرة الثقافة التي هي " عیّاش"دورًا لم یكن سهلاً، استلم 

صحیفة بمثابة وزارة على مستوى الإمارة، ثم شغل رئیس مكتب وتدرج في عدّة مناصب في 

مُحرر ونائب رئیس القسم الثقافي، ومدیر التحریر، كان عضوًا في لجنة : الخلیج، منها

  .ومهرجان الشعر العثماني" رابطة أدبیات الإمارات"تحكیم 

  :الجوائز التي تحصل علیها

  .م2015جائزة العویس للإبداع سنة / 1

  .جائزة لَقْبَش للإبداع الشعري/ 2
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لإمارات من مسابقة معرض الشارقة الدولي للكتاب سنة جائزة أحسن كتاب حول ا/ 3

2004-2005 -2007.  

  :مُؤلفاته الشعریة

  .م1982دیوان تأمل في وجه الثورة سنة * 

  .م1986دیوان عاشق الأرض والسنبلة سنة * 

  .م2000دیوان ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة سنة * 

  .م2004دیوان قمر الشاي سنة * 

  :ة كُتب نذكر منهاكما ألّف عدّ   

  .ابن ظاهر شاعر القلق والماء* 

  .م2006العلامة والتحولات سنة * 

  .م2007وأول مُنزل دراسة وحوارات حول خمسین مثقف من الإمارات سنة * 

  .لَقْبَش* 

  .م2010والسهم الأبْكَم مثقفون انتبهوا لِعُبُوره وكتبوا سنة * 

  :أعماله الخیریة

القلب الطیّب المعطاء، رجلاً یُحبُّ إسعاد الناس، كان یَعُول ذو " عیّاش یحیاوي"كان   

  .أربع أُسرٍ في غزة، واِثنین في الصومال وخمسة في الجزائر من ماله الخاص

  :أعماله التي لم تنُجز بعد

  :وراءه أحلام وكتابات لم تكتمل بعد، منها" عیّاش"ترك   

  .الثالثكتاب لَقْبَش في طبعته الثاني في جزئیه الثاني و * 
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تألیف كتاب مكرتبط بالإبل، وجُمعت في ولایات الجنواب أمورًا خُرافیة متعلقة بها وبتراثها * 

  .وبأساطیرها

، جمع الكلمات القدیمة .ولایة، استغرقت أكثر من سنة 16قام بكتابة السیرة الهلالیة في * 

" ابن فارس"إمّا عند في عین الخضراء، وأصولها العربیة وكانت أغلبها من الكلام المتداول 

  ".لسان العرب"أو 

  ".عیّاش یحیاوي"ترك أیضًا ورائه حلم مشروع بناء مدرسة قرآنیة وبناء متحف * 

  :وفاته

وكلّهُ أملٌ في العودة إلى الوطن، غادر هذه الدنیا وكُلُّه رغبة " عیّاش یحیاوي"تُوفي   

م، عن 2020فیفري  17الإثنین في تحقیق أحلامه وتجسیدها على أرض الواقع، تُوفي یوم 

  .عامًا، في العاصمة الإماراتیة أبوظبي 63عمر یُناهز 
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  ).روایة ورش(القرآن الكریم 

  قائمة المصادر والمراجع

  .المصادر: أوّلاً 

عیّاش یحیاوي، دیوان ما یراه القلب الحافي في زمن الأحذیة، مطبعة دار الفجر،  -1

 م2008، 2، أبو ظبي، طم2000، 1بیروت، ط

  .المراجع العربیة: ثانیًا

  .م1909إحسان عبّاس، فن الشعر، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -2

إسماعیل محمد عبد العاطي، الأسطورة والرمز في الشعر العربي القدیم، نهضة مصر  -3

  .م2006، سبتمبر 1للطباعة والنشر، ط

  .م1981أمیة حمدان، الرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني، دار الرشید للنشر،  -4

  .م1943إیلیا حاوي، الرمزیة والسریالیة في الشعر العربي والغربي، دار الثقافة، بیروت،  -5

، الشركة القومیة للطباعة والنشر، "صدر ونور ودموع"حسن كامل الصیرفي، دیوان  -6

  .م1960، 1القاهرة، ط

حسین مروة، دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، دار الطباعة،  -7

  .م1988بیروت، 

زوزني، شرح المعلقات السبع، دار الیقظة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان،  -8

  .م1969

، شایف عكاشة، مقدمة في نظریة الأدب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون -9

  .1، ج)دت(، )دط(الجزائر، 

عبد الغني ریحاب عثمان، بنیة الرمز ودلالته الفنیة في شعر محمود درویش مؤسسة  -10

  .م2016، 1الورّاق للنشر والتوزیع، عمّان، ط

، دار )قضایاه، ظواهره الفنیة واللّغویة(عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر،  -11

  .م1981، 3العودة، بیروت، ط

عمر بن عبد العزیز السیف، بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة، الأسطورة والرمز،  -12

  .م2009، 1مؤسسة الانتشار العربي، ط

  .م1939طه حسین وعبد الحمید العبّادي، مصر، : قدامة بن جعفر، نقد النثر، تحقیق -13

  .م1993كویت، محمد حسن إسماعیل، دیوان هكذا أغني، دار سعاد الصباح للنشر، ال -14
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، )السیّاب، نازك، البیاتي(محمد علي كندي، الرّمز والقناع في الشعر العربي الحدیث  -15

  .م2003، مارس 1دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  .م1964، 3محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط -16

لرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف للنشر، مصر، محمد فتوح أحمد، الرمز وا -17

  .م1979، 3ط

، 1محي الدین بن عربي، مجموعة الرسائل الآلهیة، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط -18

  .م1907

مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف،  -19

  ).دت(، )دط(القاهرة، 

سویف، نظریة اللاشعور الجماعي عند یانغ، الأسس الفنیة للإبداع الفني في مصطفى  -20

  .م1951الشعر خاصة، دار المعارف، مصر، 

ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، جدار الكتاب للنشر  -21

  .م2011، 1والتوزیع، ط

الثالث هجري، دار الثقافة للنشر نجیب البهیتي، تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن  -22

  .م2001، 1والتوزیع، ط

یاسین الأیوبي، مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات الرمزیة، المؤسسة الجامعیة  -23

  .م1982، 1، ط2للدراسات، النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج

  .المراجع المترجمة: ثالثاً

  .دار الحقیقة، بیروتمیشال سلیمان، : أرنست فیشر، ضرورة الفن، ترجمة -24

: إحسان عباس، مراجعة: أرنست كاسییر، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانیة، ترجمة -25

  .م1966محمد یوسف نجم، مؤسسة فرانكلیت، 

صلاح : إیریك فروم، الحكایات والأساطیر والأحلام، مدخل إلى فهم لغة منسیة، ترجمة -26

  .م1990، 1حاتم، دار الحوار، اللاذقیة، سوریا، ط

جمیل الحُسني، منشورات المكتبة الأهلیة، : روز نتال، شعراء المدرسة الحدیثة، ترجمة -27

  .م1963بیروت، 

  .م1962ممدوح حقي، دار الیقظة العربیة، دمشق، : مقدمة شعر ریكلة، ترجمة -28
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شر أبو العلا العفیفي، دار أقلام عربیة للن: نیكلسون، الصوفیة في الإسلام، ترجمة -29

  .م2019والتوزیع، 

  .م1979جورج طربیشي، دار الطلیعة، بیروت، : هیغل، الفن الرمزي، ترجمة -30

، دار التكوین )النفري، العطار، التلمساني(هیفرو محمد دیركي، جمالیة الرمز الصوفي  -31

  .م2009، 1للتألیف والترجمة والنشر، ط

  .المعاجم: رابعًا

  .م1989، 2، ط1الوسیط، استانبول، تركیا، جمعجم مجمع اللّغة العربیة،  -32

  .م2003، دار الحدیث، القاهرة، 4ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، مج -33

  .الرسائل الجامعیة: خامسًا

  .م1936، سنة 131أحمد أمین، الّمز في الأدب الصوفي، مجلة الرسالة، العدد  -34

الفلسطینیة القصیرة في الأرض المحتلة جمیل إبراهیم أحمد كلاّب، الرمز في القصة  -35

  .م2005-2004، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، )1967-1987(

  .م1949، فیفري 3، العدد 4عدنان الذهبي، سیكولوجیة الرّمزیة، مجلة علم النفس، مج -36

جلة قحطان بیرقدار، خصائص الرّمزیة، دراسات ومقالات نقدیة ضمن شبكة الألوكة، م -37

  .م2011مارس  24أسامة، تاریخ المقال 

، أوت 20محمد مندور، التعبیر الشعري بین السوقیة والرّمزیة، مجلة المجلة، العدد  -38

  .م1958

  .المجلات: سادسًا

  .م1936، سنة 131، العدد "مجلة الرسالة"أحمد أمین، الرّمز في الأدب الصوفي،  -39

  .م1949، فیفري 4، العدد 4، مج"مجلة علم النفس"ة، عدنان الذهبي، سیكولوجیة الرّمزی -40

قحطان بیرقدار، خصائص الرّمزیة، دراسات ومقالات نقدیة ضمن شبكة الألوكة،  -41

  .م2011مارس  24، تاریخ المقال "مجلة أسامة"

أوت  20، العدد "مجلة المجلة"محمد مندور، التعبیر الشعري بین السوقیة والرّمزیة،  -42

  .م1958

  .المواقع الإلكترونیة: سابعًا

43- www.ELHIWAR.dz.com. 

44- https.Aliqtisadi.com. 

45- www.Shabiba.com 

http://www.elhiwar.dz.com/
http://www.shabiba.com/
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  فهرس الموضوعات

  

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  مقدمة

  الرمز في الشعر العربي: الفصل الأول

 5  تمهید

  6  : المبحث الأول

 6  ماهیة الرّمز -أ   

 6  المفهوم اللغوي/ 1    

 7  المفهوم الاصطلاحي/ 2    

 8  مستویات الرّمز -ب   

 9  الرّمز المُلزم بالدلالة على المعنى/ 1    

 9  الرّمز الغیر المُلزم بالدلالة/ 2    

 10  أنواع الرّمز -ج   

 10  الرّمز الأدبي/ 1    

 11  الرّمز الثقافي/ 2    
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 12  الرّمز التّاریخي/ 4    
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 14  الرّمز الصوفي/ 8    

  16  : المبحث الثاني

  16  الرّمز في الآداب العالمیة -أ   

  16  الألمانيفي الأدب / 1    

  17  الروسيفي الأدب / 2    

  18  الإنجلیزيفي الأدب / 3    

  18  الرّمز في الشعر العربي القدیم -ب   

  21  الرّمز في الشعر العربي الحدیث -ج   
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  23  المبحث الثالث

  23  خصائص الرمز -أ   

  23  الغموض/ 1    

  24  الإیحاء/ 2    

  24  الموسیقى/ 3    

  25  اللّغة/ 4    

  26  تراسل معطیات الحواس/ 5    

  27  علاقة الرّمز بالصورة الشعریة -ب   

ما یراه الحافي في زمن الأحذیة لعیاّش "تجلیات الرّمز في دیوان : الفصل الثاني
  وفعالیتھ" یحیاوي أنموذجًا

  31  تمهید

  32  ولالمبحث الأ 

  32  لمحة عن الدّیوان -أ   

  33  رمزیة العنوان -ب   

 35  المبحث الثاني

 35  الرّمز عند عیّاش یحیاوي مصادر -أ   

 35  من الطبیعة/ 1    

 37  من اللاشعور/ 2    

 38  من التراث الشعبي/ 3    

 40  من الواقع/ 4    

 42  تجلي الرّمز عند عیّاش یحیاوي وفعالیته: المبحث الثالث

 42  الرمز الطبیعي/ 1   

 48  الرّمز التاریخي/ 2   

 50  الرّمزي الأسطوري/ 3   

 53  الرّمز الدیني/ 4   

 58  الرّمز الصوفي/ 5   

  64  خاتمة

  66  الملاحق

  70  قائمة المصادر والمراجع

  فھرس الموضوعات



 

 
 

  :ملخص

الذي فرض نفسه على السّاحة الشعریة، وأصبح " عیّاش یحیاوي"یُعالج هذا البحث الرّمز عند   

ظاهرة فنیة ذات أهمیة عند الشعراء المعاصرین، وقد حرصوا على توظیفه في قصائدهم خِدمة لآرائهم 

لعیاش "للمتلقي وإقناعه، وبهدف معرفة أعماق التجربة الشعریة وغایاتهم من أجل القدرة على التوصیل 

كان من الضروري الاعتماد على المنهج التحلیلي التأویلي الذي یقوم على تحلیل أنواع الرّموز " یحیاوي

  .والوقوف على دلالة كل منها

وقد تضمن بحثي مقدمة وفصلین وخاتمة، تحدثت في الفصل النظري عن الرّمز وخصائصه   

  .ومستویاته وأنواعه، كما تطرقت فیه إلى علاقة الرّمز بالصورة الشعریة

أمّا الفصل التطبیقي تناولت فیه الحدیث عن الدیوان، كما أشرت فیه إلى أنواع الرّموز في   

  .القصیدة وأنهیت بحثي بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها

  :الكلمات المفتاحیة

  .رة، دلالة، عیّاش یحیاويالرّمز، القصیدة المعاص

Summary: 
This research deals with the symbol of Ayyash Yahyaoui, who imposed himself on the 

poetic arena and became an artistic phenomenon of importance to contemporary poets. “It 
was necessary to rely on the hermeneutical analytical method, which is based on analyzing 
the types of symbols and examining the significance of each of them. 

My research included an introduction, two chapters and a conclusion. I talked in the 
theoretical chapter about the symbol, its characteristics, levels and types, and also touched on 
the relationship of the symbol with the poetic image. 

As for the practical chapter, I dealt with the discussion about the divan, and I also 
referred to the types of symbols in the poem, and I ended my research with a conclusion that 
included the most important findings that I reached. 
key words: 
The symbol, the contemporary poem, signification, Ayyash Yahyawi. 
Résumé: 

Cette recherche porte sur le symbole d'Ayyash Yahyaoui, qui s'est imposé dans l'arène 
poétique, et est devenu un phénomène artistique d'importance pour les poètes contemporains. 
«Il était nécessaire de s'appuyer sur la méthode analytique herméneutique, qui repose sur 
l'analyse des types de symboles et l'examen de la signification de chacun. 

Ma recherche comprenait une introduction, deux chapitres et une conclusion.J'ai parlé 
dans le chapitre théorique du symbole, de ses caractéristiques, niveaux et types, ainsi que de 
la relation du symbole avec l'image poétique. 

En ce qui concerne le chapitre pratique, j'ai traité de la discussion sur le divan, en 
faisant référence aux types de symboles dans le poème et j'ai terminé ma recherche par une 
conclusion qui comprenait les résultats les plus importants auxquels je suis parvenu. 
les mots clés: 
Le symbole, le poème contemporain, la signification, Ayyash Yahyawi. 

  

  


	مقدمة:
	عُرفت التّجارب الإبداعية الجديدة بتقنيات حَدثية جعلت من الغموض والإلتباس أبرز سماتها، هذه السمات التي سمحت للشاعر أن يُبز موهبته في خدمة قضايا عصره، فهو يُركز على تصور جديد للمجتمع على جميع الأصعدة الاجتماعية والنفسية، أي أنّ الشعر لم يعد ذلك الكلام المعبِّر عن واقع الشاعر أو المرآة العاكسة لحياته، بل هو كلام فنِّي جميل تظهر جماليته في أنّ الشاعر يسمو بشعره إلى القمة، ليمنح مضامين نصوصه آفاقًا بعيدة من خلال الغموض الذي يلف أجواء نصه، فيفتح فيها طرقًا وتقنيات جديدة، هذه التقنيات التي اتسم بها الشعر الحديث والمعاصر هي سمة الرّمز، الذي اتفق أغلب الدّارسين على أنّه منهج حديث مُعبِّر عن الأحاسيس والمشاعر والعواطف بأسلوب الإيحاء والإشارة، فاتخذوه عنصرًا مهمًا في الإبداعات الشّعرية من أجل منحها أبعادًا جمالية وفنّية راقية.
	وقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الرّمز في نصوصهم الشعرية من أجل إغناء قصائدهم بالإشارات والدّلالات المختلفة التي م شأنها إضفاء عنصر الإيحاء والدّلالة غير المباشرة، فيُكسِب القصيدة أرقى الأساليب ويمنح الشاعر حرية التعبير عن نفسه وما يُخالج صدره من مشاعر وأحاسيس وقيم إنسانية.
	ولعل أهم ما يميز الشعر العربي الحديث هو توظيفه للرمز بكل أنواعه، وهذا ما أكسب القصائد حُلّةً جديدة، ومُتنفسًا للشعراء يُبِّرون عن تجاربهم الشعرية، فزاد شغفهم إلى استخدام الرموز في قصائدهم. من بين هؤلاء الشعراء نجد "عيّاش يحياوي" فقد كان ديوانه "ما يراه القلب الحافي في زمن الأحذية" تعبيرًا صادقًا عن ذاته.
	وعليه يُمكن طرح الإشكالات المتصلة بهذا العمل كالتالي:
	- ما هي المصادر التي استقى منها الشاعر رموزه؟
	- ما دلالة كل رمز في شعر "عيّاش يحياوي"؟ وما هي أنواع الرموز الشائعة في شعره؟
	ولم يكن اختياري لدراسة هذا الموضوع وليد الصدفة، بل يعود إلى سببين: الأوّل ذاتي وهو: - رغبتي في اكتشاف أنواع الرموز ودلالها في النصوص الشعرية.
	- الدور الهام الذي يقوم به الرمز في الإبداع الشعري، وما يُضفيه على القصائد من إشعاعات تجعل القارئ يغوص بين أبيات القصائدإلى مالانهاية.
	والسبب الثاني هو قلة الدّراسات التي تناولت الرّمز خاصة عند الشاعر "عيّاش يحياوي".
	لهذا جاء الهدف من دراستي متمثلاً أساسًا في تناول ميزة فنية في شعر "عيّاش يحياوي"، كَونُه ذهب إلى توظيف الرّمز توظيفًا فنًا ناجحًا، سعى من خلاله إلى التّعبير عمّا تعذر التّعبير عنه بأسلوب مُباشر، فتناولت الرّموز التي وظفها بالتّحليل والتّأويل، كما حاولت الوقوف على أنواع الرّموز ودلالاتها.
	وقد تعددت الدّراسات التي تناولت الرّمز نذكر: "الرمز في الشعر العربي لجلال عبد الله خلف". و"الرمز التاريخي ودلالته في شعرعز الدين ميهوبي، محمد سعيد ربيع الغامدي.
	ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت مجموعة من المراجع أبرزها:
	- بنية الرمز ودلالته الفنية في شعر محمود درويش لعبد الغني ريحاب.
	- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد.
	- الرمز في الشعر العربي لناصر لوحيشي.
	ووفق هذا التصور كان عنوان بحثي "الرّمز في الشعر العربي المعاصر ديوان ما يراه القلب الحافي في زمن الأحذية لعيّاش يحياوي أموذجًا".
	تناول بحثي فصلين تتصدرهما مقدمة وتُذيلهما خاتمة.
	أمّا الفصل الأول عنونته بـ "الرمز في الشعر العربي المعاصر" ضمّ ثلاثة مباحث، خصصت المبحث الأوّل للحديث عن ماهية الرمز ومسوياته وأنواعه، أمّا المبحث الثاني فقد تطرقت فيه إلى الحديث عن الرمز في الآداب العالمية، كما أشرت إلى الرمز عند الشعراء قديمًا وحديثًا، أمّا المبحث الثالث فقد ضمّ أهم الخصائص التي تميّز بها الرمز، إضافة إلى الحديث عن علاقة الرمز بالصورة الشعرية.
	أمّا الفصل الثاني فقد خصصته للدراسة التطبيقية التي جاءت تحت عنوان "تجليات الرمز في ديوان ما يراه القلب الحافي في زمن الأذية" لعياش يحياوي وفعاليته، ضمّ هو الآخر ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول لمحة عن الديوان، كما تطرقت إلى رمزية العنوان، أمّا المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مصادر الرمز عند "عيّاش يحياوي"، وخصصت المبحث الثالث للحديث عن توظيف الرمز عند الشاعر بما فيه الرمز الطبيعي، الرمز التاريخي، والأسطوري، والرمز الديني، والصوفي.
	وأخيرًا أنهيت بحثي بخاتمة تضمنت أهم نتائج هذه الدّراسة.
	ولكي تكون دراستي منهجية اعتمدت المنهج التحليلي التأويلي الذي يعمل على تجزئة الرموز والوقوف على كل دلالة التي ساهمت في تشيل نصوص الشاعر.	
	وقد واجهتني عدّة صعوبات تمثلت في قلة المراجع، غموض القصائد وصعوبة تحليلها، وبالرغم من ذلك فقد كانت المشقة فُسحة للقراءة البحث.
	وأخيرًا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف "الدكتور سعدوني العايش" الذي يعود له الفضل في إثراء هذا البحث والذي لم يبخل عليّ بالنصائح والتوجيهات، كما أنّه تقبّل أخطائي بصدر رحب.



